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لعتم ٔداء هذا الواجب  ةالحمد   ا ي  ٔ ر لي درب ا والمعرفة و ٔ اني   لى  
ووفقني  لى انجاز هذا العمل ا لهم   الحمد كما ی  غي لجلال و ك وعظيم 

  .سلطانك 

تو ه بجزیل الشكر وام نان إلى كل من سا دني في انجاز هذا البحث،ونخص  ٔ 
الخوني ا ي لم یب ل  لیا بتوجيهاته    ر ا ٔس تاذ المشرف ضیف الله 

تمام هذا البحث ٕ   .ونصائحه التي كانت عو  لي في ا

تقدم جزیل الشكر  ٔساتذتنا ا ٔفاضل بقسم فلسفة كما    بجامعة محمد بوضیاف   ٔ

رشادات  وكل زملائي ٕ   .ا  ن لم یب لوا  لیا  شيء من المسا دات وا

المسا دات وال سهیلات وا ٔفكار إلى من زرعوا التفاؤل في دربنا وقدموا لنا 
  .المعلومات، ربما دون  ٔن  شعروا بدورهم بذ  فلهم مني كل الشكر



  مقدمة
 

 أ 

  :مقدمة

من بين أهم ) JEAN PAUL SARTUR" )1905 -1980" يعتبر جان بول سارتر

 هانت كتاباتوقد ك. الفلسفي والبحوث الفلسفية الإنتاجالفلاسفة والمفكرين الذين كان لهم حضور قوي في ساحة 

منه تحديد بالأخص وجوديته كمفكر ومخلوق ناطق في محاولة و في العالم  الإنسانوبحوثه حول عدة أمور تخص 

ف الكامل بقدرته وقيمته  الإنسانتركيز على كرامة هو ال الإنسانيةوكان الهدف من نزعته  .الحقيقة العلمية والاعترا

دفاعا عن حرية التفكير ضد سلطة التعصب التي تعد  .عن طريق التربية إنسانوخصوصيته من خلال تكوين 

بناء  إلىمنطلقا وغاية لها فقد سعى  الإنسانر قد أخذت والدفاع عن الإنسان ضد قيمة الطبيعة، ففلسفة سارت

 باستمراريتجاوز نفسه  وإنماليس كائنا منغلقا على نفسه  الإنسانمعنى في نزعته وحاول الدفاع عنه، خلاصته أن 

الميتين ففلسفته هي وليدة الظروف السياسية والاجتماعية جراء الحربين الع .ذاته اختيارفلكل فرد الحرية المطلقة في 

. الأولى والثانية التي كانت تمر  ا أوروبا آنذاك، وتعد التجربة العينية الحسية التي يعانيها الإنسان نقطة بدايتها

أين تظهر النزعة الإنسانية في فلسفته الوجودية؟ وهل هناك مميزات لفلسفته : وعليه يمكن طرح الإشكالية التالية

  هذه المميزة فأين تكمن؟  تميزها عن باقي الفلسفات؟ وإن وجدت

فلسفة سارتر؟ وإلى أي حد يمكننا القول بوجود  هدفما : أهمها مشكلاتعدة  الإشكاليةونتج عن هذه 

  ؟ وما مكانة فلسفة سارتر بين هذه الفلسفات؟الأخرىخصائص مشتركة بين الفلسفات 

بحث استوفت ثلاثة فصول نعرضها  الرئيسية وتفرعا ا جعلنا  تدي إلى خطة  الإشكاليةإن رصد وتتبع مسار 

  :كالتالي

مفهوم الوجودية،  إعطاء إلىأما الفصل الأول فقد تناول الفلسفة الوجودية بصفة عامة حيث تطرقنا 

أهم الخصائص  إبراز إلى انتقلنابذكر خطوطها العريضة باعتبارها تشكل قطبا أساسيا في الفكر السارتري، ثم 



  مقدمة
 

 ب 

والسمات التي تتميز  ا هذه الفلسفة الوجودية، وتميزها عن باقي الفلسفات الأخرى لنتمكن بعد ذلك من 

  .استخلاص وجودية سارتر لتكون بمثابة عرض عام لفكره الفلسفي

موعة عرض الفكر السابق عن سارتر أو وجودية ما قبل سارتر وعرضنا فيه مج إلىوفي الفصل الثاني انتقلنا 

السمات  لإيجادالفلاسفة الذين كان لهم نوعا ما تأثير على سارتر وفكره كيركوجورد ونيتشه وهايدغر في محاولة 

  .المشتركة بين هؤلاء المفكرين الوجوديين

عند سارتر لمعرفة الأسس التي تقوم عليها والأفكار التي  الإنسانيةأما في الفصل الثالث فحاولنا عرض النزعة 

  الأنا والآخرو  الأخلاقو   الحرية والتي تتمثل فيتتضمنها 

بعد انجاز هذا البحث وفي الأخير وضعنا قائمة  إليهاأما في الخاتمة فقد ذكرنا خلاصة النتائج التي توصلنا 

  .المصادر والمراجع المعتمدة في البحث دون أن ننسى فهرس في الأخير

مادة  لاستخراجرتر وجب علينا أن نتبع منهجا تحليليا عند سا الإنسانيةولما كان موضوع بحثنا هو النزعة 

  . في تتبع تاريخي  لمختلف أفكار الوجوديين الذين سبقوه وصولا لأفكاره الفلسفيةهذا البحث 

خاصة، والكشف عن  الإنسانيةعلى فلسفة سارتر ونزعته  هذا البحث هو الاطلاع أكثر إلىوقد كان الدافع 

  .نها نزعته بالرغم من تعدد الدراسات التي تناولت فكر سارترالعناصر الفلسفية التي تتضم

الفلسفي والضخم لسارتر وتنوعه جعلنا  الإنتاجلقد واجهتنا صعوبات أثناء إنجاز هذا البحث ولعل أهمها 

وأهم المصادر التي اعتمدنا . تعدد جوانب فكره وتعقد أسلوبه إلى بالإضافةحين لآخر في تحرير أفكاره،  نتردد من

  .معالجة هذا الموضوععليها مصدر الوجود والعدم فهو قد ساعدنا كثيرا في 
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  :تمهيد

القرن العشرين شهرة وشعبية في أرجاء عديدة من عالمنا  تعتبر الوجودية بلا شك من أكثر فلسفات

وعصره بل تتوغل في أعماق الذات لتكشف عن همومها فهي  الإنسانالمعاصر، والوجودية لا تعلوا فوق مشاكل 

زقة والمضطهدة، فهي تستمد نشاطها النفوس المم إلىالمعاصر والتقرب  الإنسانعمق حياة  إلىتحاول النفوذ 

، وعلى ضوء ما تم قوله سنبين في هذا الفصل مفهوم الوجودية حيث تعددت الإنسانيةالفلسفي من الذات 

المفاهيم والتعريفات لهذه الفلسفة باعتبارها مفهوم واسع، مع ذكر كذلك أهم السمات والخصائص لهذه الفلسفة 

وجودية سارتر باعتباره أهم قطب في هذه  إلىلسفات الأخرى كما تطرقت الوجودية التي تميزها عن باقي الف

  .الفلسفة

   تظهر وجودية سارتر؟   وأينهي أهم خصائصها؟  ما مفهوم الوجودية؟ وما: وعليه يمكن طرح السؤال الآتي
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ل   مفهوم الوجودية:المبحث الأو

رة، فهي تيار فلسفي لم يتشكل إلا في الفلسفة الوجودية من أحدث المذاهب الفلسفية في حياتنا المعاص  

النصف الأول من القرن العشرين ميلادي في الحضارة الغربية، وأنه نما وتطور على هيئة عدة مذاهب متباينة، 

، فهي فلسفة  تم 1"وتعتبر التجربة العينية الحسية التي يعانيها الإنسان مباشرة هي نقطة بداية هذه الفلسفة"

تضافرت مجموعة من الظروف والأوضاع التي ساعدت على ظهور الفكر الوجودي على  بمسألة الوجود، فلقد

تميز الوجودية إلى حد كبير، ومما مسرح الحياة الإنسانية خلال الحربين العالميتين ويتجلى ذلك في النزعة الذاتية التي 

لمروعة التي حلت بالناس من جراء عمل على زيادة حد هذه النزعة وانتشارها في عالمنا المعاصر هو تلك الأحداث ا

فلقد شهد العالم قيام حربين عالميتين عملت على إ اك قواه وشعوره بنوع من الا يار والضياع . قيام الحرب العالمية

  .لكافة القيم والمثل والذي صبغ حياة الإنسان خلال عدة أعوام

ية التقليدية وتحول النظر إلى الإنسان نفسه اتجه الفكر الإنساني إلى رفض النظر ا رد والأنساق الفلسف"  

وهكذا ظهرت الوجودية ". في هذه الظروف الطاحنة وحالة البؤس التي  دد وجوده 2،"وإلى مشكلاته ومصيره

احتجاج ومعارضة على الإغراق في التصورات العقلية، فهي تعنى بالوجود في خصوصيته وهذا ما المعاصرة كحركة 

  .لا ترى إلا فضاء الإنسانيةيفهم من تسميتها فهي 

) ق م Platon )428 -348هذه الفلسفة تتعارض مع الذاهب العقلية بما فيها فلسفة أفلاطون "  

بوجه خاص، ) 1770-1831( Hegelبوجه عام وفلسفة هيجل ) Spinoza )1632 -1677وسبنوزا 

وهذا معناه أن الفلسفة  3،"ولعل الثورة على هيجل كانت القاسم المشترك الأعظم لدى الفلاسفة الوجوديين

الوجودية جاءت معارضة على الإغراق في التصورات العقلية كما هو الشأن عند هيجل الذي يرد الوجودية إلى 

  .الماهية فيتغاضى بذلك عن كل ما فيه من ذاتية وفردية، فهي لاميتافيزيقية تنكر أن يكون الوجود عين الماهية
                                                           

 .20حبيب الشاروني، فلسفة جان بول سارتر، منشأة المعارف، الإسكندرية، د ت، ص  -1
 .05، ص 1996ءة نقدية في وجودية سارتر، المكتبة القومية الحديثة، طنطة، علي حنفي محمود، قرا -2
 .365، ص 1991علي حنفي محمود، جدل العقل والوجود، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية،  -3
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الحركات إثارة للفكر في السنوات الأخيرة، بوصفها مذهب يتصل  ومن هنا كانت الوجودية من أكثر  

فالفلسفة الوجودية كما عرفها . لتصق بالواقع الدرامي للوجودطبيعية وبالحياة وتاتصالا وثيقا بالنزعة الإنسانية ال

داخلية الخاصة فلسفة  تم بالإنسان وتحاول التوغل في أعماق الذات واكتشاف الحياة ال 1".فلسفة إنسانية"سارتر 

وتتيح للأفكار إمكانية الظهور، ونستطيع فهم مصطلح الوجودية بشكل أوسع من خلال تحديدنا للفرق بين كلمة 

، لأن مثل هذا التحديد يفيد في مجال تناولنا لاتجاهات Essenceوكلمة ماهية  Existence الوجود

متصفا بالواقعية بحيث يكون معنى قولي أنا موجود  تعني ما يجعل الكائن" وجود"الوجودية، إذ أن كلمة  اتالفلسف

فهي تشير إلى ما يقوم به الشيء أو هي ما يميز الشيء عن غيره من " ماهية"يرادف القول أنا واقعي، أما كلمة 

 الأشياء، والماهية البشرية هي ما يميز الإنسان عن غيره من الكائنات ولا تصبح الماهية واقعية إلا إذا إنضاف إليها

  .الوجود

وأ ا دعوة للاستسلام  الفرديةإلا أن بعضهم الآخر عرفها بأ ا فلسفة تدعو إلى الخمول وتدفع إلى "  

  .2"واليأس وأ ا أبرزت النواحي البشعة في الموقف الإنساني

 L’existentialisme estلكن سارتر رد على هذه الانتقادات في كتابه الوجودية مذهب إنساني   

un humanisme  وقال أن الوجودية نظرية تجعل الحياة الإنسانية حياة ممكنة، وأ ا أقل النظريات اتصالا

بالفضيحة، وتقريبا إلى الشر، وهي أكثرها جدية وصرامة إذ تناقض الخمول، وتؤكد أن لا حقيقة إلا في العمل، 

ن نفسه كذلك بأعماله وتصوره مسؤولا عن جبنه، ولذلك فهي تصف الضعيف  ّ وترى أن الإنسان لم يولد لأنه كو

ويرى أن . "بطلا أو جبانا ولا يمكن أن يبقى على حاله طوال حياته فأمامه إمكانيات أخرى يمكن أن يحققها

الفلسفة الوجودية كمذهب يجعل الحياة الإنسانية ممكنة، مذهب يؤكد كذلك أن كل حقيقة وكل عمل يستلزمان 

                                                           
 .29فليب تودي، هواريدريد، سارتر، ترجمة إمام عبد الفتاح إمام، ا لس الأعلى للثقافة، القاهرة، د ت، ص  -1
 .05، ص 1964، 1عبد المنعم الحنفي، الدار المصرية للطبع والنشر والتوزيع، ط: جان بول سارتر، الوجودية مذهب إنساني، ترجمة -2
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 لنفسهائلة لأ ا في صميمها فلسفة تصنع الإنسان مواجها لذاته حرا يختار بيئة معينة وذاتا إنسانية إ ا فلسفة متف

  .وبذلك لا غرابة إذا قلنا أن الوجودية تستمد نشاطها الفلسفي من الذات الإنسانية 1".يشاءما 

 1929والفيلسوف الألماني المنتمي للكانطية الجديدة هاينيمان هو كذلك قدم مصطلح الوجودية عام   

 Toالذي يعني في أصوله اللاتينية الانبثاق  Existereح شديد الدلالة، فهو مشتق من الجذر وكان مصطل

Emerge "فمع الكينونة لا توجد 2"والوجودية فعلا فلسفة الانبثاق في هذا العالم وليست فلسفة الكينونة فيه ،

  .إمكانية غير متحققة فالكينونة تحقق خالص

ية، فدائما إمكانية مفتوحة تنتظر الاختيار والقرار لكي تتحقق وهذه أما الوجود الذي هو مقابل للماه  

كل مصطلحا ا نحتت ها الوجودية فقط، بل و سمالإمكانيات هي ما تصب عليه الفلسفة الوجودية أنظارها، وليس ا

التاسع  ت القرنفالوجودية نبتة ألمانية نشأت أصلا من توتر موقف العقلية الألمانية في بدايا"في اللغة الألمانية، 

الوجودية . وهو دانمركي رد فعل لفلسفة الماهية مع هيجل الألماني دوكما أوضحنا، كانت فلسفة كيركجور  3،"عشر

مرا، ولم يخرج من الصحائف ويتبد إلا في أعقاب ضإذن مجرد اتجاه عام لتحليل الوضع الإنساني، بل واتجاه ظل م

لا غرر إذن أن يضم الاتجاه . 1929فرنسا ولم يكتب حتى اسما إلا عام الحرب العالمية الأولى في ألمانية ثم في 

الفلسفة العامة، بل وفي مشاريعهم أيما اختلاف وقد تتناقض، ليس فقط في قضايا الوجودي فلاسفة شتى تختلف 

ليهم صميم القضايا التي يشكل صلب الاتجاه الوجودي، ولن نجد مقولة واحدة اتفقوا عليها أو يمكن أن تطبق ع

  .جميعا دون استثناء فلا نتوقع مرسوما بتعاليم الوجودية ولا سبيل إلى وضع تعريف جامع لها

ورغم ذلك يمكننا القول بأن الوجودية تستعيد نشاطها الفلسفي من الذات وتختار القلق واليأس والألم   

    .لأ ا تشكل اللغز الوجودي

  
                                                           

 .05ص  مصدر سابق، ،جان بول سارتر، الوجودية مذهب إنساني -1
 .40، ص 1988عة والنشر والتوزيع، القاهرة، بمنى طريف الخولي، الوجودية الدينية دراسة في فلسفة باول تيليش، دار قباء للطبا -2
 .40المرجع نفسه، ص  -3
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  خصائص الوجودية: المبحث الثاني

لوجودية هي أكثر شهرة وشعبية في كثير من البلدان وذلك لسرعة انتشارها بين المثقفين التي باعتبار أن ا  

استطاعت بفضلها أن تكون إعجابا لدى الكثيرين من خلال الروايات والمسرحيات بإسهام مجموعة من الفلاسفة 

  .المشهورين في الفلسفة الوجودية

أو حركة احتجاج ومعارضة  1"أسلوب في التفلسف"ها وإذا أردنا أن نفهم الوجودية فيمكن القول عن  

على الإغراق في التصورات العقلية، أي أ ا أسلوب أو طريقة في التفلسف قد يؤدي بمن يستخدمها إلى مجموعة 

من الآراء التي تختلف فيما بينها أشد ما يكون الاختلاف حول العالم وحياة الإنسان فيه، فهي تحول النظر إلى 

  .فسه وإلى مشكلاته ومصيرهالإنسان ن

ومن هنا يمكن أن توضح بعض الخصائص التي تميزت  ا الوجودية، كما بدت في كتابات فلاسفتها كير    

  :كيجورد، سارتر، هيدغر، هؤلاء الذين نجدهم أ م قد اتفقوا رغم اختلاف وتباين آرائهم والتي تتم في

مي إليه جميع فلاسفتها ومن ثمة فكثيرا ما وضعت كانت ولا تزال الوجودية بدون مذهب عام واحد ينت- 1

، Style Of Philosophizingالفلسفة الوجودية بأ ا ليست فلسفة بقدر ما هي أسلوب من التفلسف 

أكثر  Subjectوهذا الأسلوب من أساليب التفلسف يبدأ من الإنسان ولا يبدأ من الطبيعة، إنه فلسفة للذات 

لذات هي التي توجد أولا وهذه الذات ليست هي الذات المفكرة، بل هي فا Objectمنه فلسفة للموضوع 

عينا في فعل الوجود العيني مباشرة و الذات التي تدرك .. الذات التي تكون في بؤرة الشعور .. الذات الفاعلة 

   .المشخص

عطي الأولوية للحقيقة تضع الوجودية تميزا قاطعا وحاسما بين الحقيقة الذاتية بين الحقيقة الموضوعية، فهي ت - 2

  .الأولى التي تتعارض مع الحقيقة الثانية

                                                           
 .17، ص 1978فؤاد زكريا، ا لس الوطني للثقافة والفنون، د ط، الكويت، : جون ماكوري، الوجودية، ترجمة إمام عبد الفتاح إمام، مراجعة -1
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وعلى الرغم من أن الوجودية لا تنكر أننا نستطيع أن نصل إلى الحقيقة الموضوعية بالاعتماد على العلم   

ية والمنطق والذوق إلا أ ا لا تتغاضى عن الاهتمامات المشوبة بعاطفة الفرد الإنساني، الأمر الذي دعا الوجود

تنادي بضرورة أن يشمل البحث في الحقيقة القصور، عواطف الإنسان وإرادته ومشاعره ومخاوفه وآماله من زاوية 

  .فردية شخصية

العقل وفي النقيض تبين أن الفلسفة تتعلق بحياة الفرد وبتجربته والموقف  دية ترفض التفكير ا رد ومطلقيةالوجو  - 3

بأن ما أعرفه ليس هو العالم الخارجي من حيث هو  "قول الفيلسوف الوجودي التاريخي الذي يحدد نفسه بنفسه، ي

   1".كذلك بل هو تجربتي الخاصة، فالأمر الشخصي بالنسبة لوجودي هو أمر واقعي

يختلف طريق الفلسفة والميتافيزيقا عن الطريق الوجودي، يبدأ بالأشياء ككيان فكري مجرد، نجد الطريق  - 4

ص ثم يضم الأشخاص للأشياء لكي تزداد خبر م وتصبح أكثر وضوحا ثم تعود إلى الوجودي يبدأ بالأشخا

  .الأشخاص مرة ثانية إلى النوع الصحيح من الذاتية

في كفاح ونضال دائمين، لا  مستغرقةأن الذات التي يتناولها الوجودي ليست ذاتا استاتيكية بل هي ذات  - 5

ل النظري بأن نجرد أنفسنا من الذات المتغيرة لكن هذا النوع من اليقين قين في العلم وفي التأميشك في أننا نبلغ ال

إن الحقيقة . قيقة ما يسمى بالمعرفة المنعزلة عن الذات العارفةلا يمكن أن يكون  ائيا أو جامعا لأنه لا يوجد في الح

  .هي روح غير محدودةردية وهذه الذات الوحيدة التي يمكن الوثوق  ا ولها مطلق اليقين هي وجود ذاتي الف

ولا يوجد في سماء المعقولات " مشروع وجود يحيا ذاتيا"الوجود يسبق الماهية، إذ أن الإنسان في نظر سارتر  - 6

مثل هذا المشروع والإنسان لا يكون إلا بحسب ما ينويه وما يشرع بفعله وهذا الفعل الحر الذي يختار به ذاته 

حر وهو مسؤول عن حريته كما أنه يشعر في قرارة نفسه بالرضى أو الندم أو  فالإنسان هنا ،2"ويخلق ماهيته لنفسه

  .الذنب إزاء ما يقترفه من أفعال

                                                           
 .102، ص 1984، القاهرة، 2فة للنشر والتوزيع، طمحمد مهران رشوان، مدخل إلى دراسات الفلسفة المعاصرة، دار الثقا -1
 .103المرجع نفسه، ص  -2
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تنفرد الوجودية بخاصية الكتابة في موضوعات خاصة لم يسبق للفكر الفلسفي أن يتناولها بالكتابة وهذه  - 7

لافات ورغم عدم انتسا م لمذهب فلسفي عام الخاصية هي التي تجمع بين مفكري الوجودية رغم ما بينهم من اخت

  .واحد

فلقد سال مداد الفلاسفة الوجوديين حول موضوعات الحرية والقدرة على تشكيل المستقبل في الأمور   

الذنب، : الجوهرية التي ينفرد  ا الإنسان عن غيره من الكيانات، كما تناولت الوجودية دراسة مسائل كثيرة مثل

بالطريقة التي نجدها الموت، وهي مسائل لم يتم مناقشتها بعمق وإسهاب في الفلسفات التقليدية الاغتراب، اليأس، 

  1.عند الوجوديين

ترفض الوجودية أي موقف أو رأي لا يعتبر الإنسان أو لا يعترف به، وهو ما يعني أن الوجودية تقف بشدة  - 8

حده الشخصية الفردية في ا ال الاجتماعي،  وصلابة في مواجهة أي تيار آلي أو طبيعي من شأنه أن يطمس و 

  .كما أ ا تقف بحزم ضد كل صور النزاعات الاستبدادية في ا ال السياسي

الوجودية تبدأ مع الإنسان لا من الطبيعة، فهو فلسفة عن الذات أكثر منه فلسفة عن الموضوع، لكن قد  - 9

بدايته من الذات ولهذا فإن المرء لابد له من تحديد يتخذ هو الآخر نقطة  Idealismيقال أن المذهب المثالي 

الموقف الوجودي تحديدا أبعد، بأن يقول إن الذات عند الفيلسوف الوجودي هي الموجود في نطاق تواجده 

الكامل، فهذا الموجود ليس ذاتا مفكرة فحسب وإنما هو الذات التي تأخذ المبادرة في الفعل وتكون مركزا للشعور 

ما تحاول الوجودية التعبير عنه هو المدى الكامل في الوجود الذي يعرف مباشرة وعلى نحو عيني في والوجدان، ف

  .فعل التواجد نفسه

-Antiولهذا فإن هذا الأسلوب في التفلسف يبدو في بعض الأحيان مضادا للأسلوب العقلي   

Intellectualist في الوقائع الفعلية للوجود ، فالفيلسوف الوجودي يفكر بانفعال عاطفي كمن اندمج كله

الفلسفة هي نتاج لإنسانية كل فيلسوف هو "بأن  Miguel de Unamunoميجل دي أونامونو "ويصرح 
                                                           

 .527، ص 1984علي عبد المعطي محمد، تيارات فلسفية معاصرة، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية،  -1
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إنسان من لحم ودم يتوجه بالحديث إلى أناس من لحم ودم مثله، ولو تركناه يفعل ما يريد لتفلسف لا بعقله فقط 

وعلى الرغم من أن  1،"بكل جسده، فالإنسان هو الذي يتفلسفةوإنما بإرادته ومشاعره بلحمه ودمه، بكل روحه و 

، فلا يزال من الصواب أن نقول أ م "أونامونو"بعض الوجوديين الآخرين يظهرون احتراما للعقل أكثر مما يفعل 

أو مذهب  Rationalismجميعا يريدون تأسيس فلسفتهم على أساس وجودي واسع ويتجنبون أية عقلاينة 

  .ضيق Intellectualismعقلي 

اهتم الفلاسفة الوجوديين كذلك بالقضايا والمشكلات التي  تم بالوجود الإنساني مثل الحرية   

ا علاقة وطيدة ومعبرة عن الوجود، فمثلا الحرية هي خاصية إنسانية ينفرد  ا الخ، وهي موضوعات له... والمسؤولية

  .ستقبله ويحقق ذاتهالإنسان وحده، ومن خلال هذه الحرية يستطيع أن يشكل م

وعلى غرار الفلسفات الأخرى فإن الفلسفة الوجودية أعطت للجانب النفسي حقه واعتبرته سببا يترجم   

فالحياة العاطفية للإنسان هي عبارة عن جسر يقودنا إلى الاندماج بكياننا في العالم ونستطيع أن نفهم "الوجود 

وإن الحالات الوجدانية التي يزودنا  ا الوجوديون   2،"ة الموضوعيةالأشياء كما لا نستطيع فهمها عن طريق الملاحظ

  ".حالوا أن يبينوا أن مثل هذه الحالات ليست غير مغزى فلسفي"كالقلق والملل والغثيان والتي 

 3،"تعطي الأسبقية للوجود عن الماهية والإنسان وحده على الكائنات جميعا إن الوجودية هي فلسفة"  

وذلك من خلال الانخراط في الحياة الواقعية بكل تفاصيلها وتعقيدا ا واللجوء إلى التعبير الأدبي عن أفكارهم زيادة 

عن الروايات والمسرحيات، كل هذا لأ م واقعيون يعبرون عن ماهية الأفراد وعن حيا م الداخلية كما يعيشو ا 

وصف الواقع ونقله حيا  حرر في التكوين الثقافي التقليدي وحالوابالفعل، وابتعدوا قدر الإمكان عن التجريد والت

الخاصة  ا، وليس يل، إن تيار الفلسفة الوجودية اهتم بالذات الفردية التي لها تجار ا الأنطولوجية دون أي تأو 

الإنسان كمفهوم مطلق، كما هو الحال في الفلسفات العقلية التي جعلت من البشر نسخة واحدة من حيث 
                                                           

 .28، ص 1954س، فليتش، . أ. ج: ميجل دي أونامونو، المعنى المأساوي للحياة، ترجمة -1
 .20المرجع السابق، ص جون ماكوري،  -2
 .21المرجع نفسه، ص  -3
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الوجود لذاته والوجود . الوجودية ميزت بين نوعين من الوجود من جهة أخرى أن الفلسفةالعقل، هذا من جهة، و 

في ذاته، زيادة على أ ا فلسفة تقوم بالدرجة الأولى على الحرية، فالإنسان يولد حر، بل أن وجوده يعني أنه كائن 

  .حر وهذه الحرية هي التي تسمح له بتحقيق وجوده

عرضنا إلى مميزات وخصائص الفلسفة الوجودية وإبرازنا لأ ما يمكننا أن نتطرق ونستخلص أصالة بعد ت  

  .سارتر ووجوديته

  وجودية سارتر: المبحث الثالث

أولا عمق : هامتين وهما لعل أبرز ما يمكن أن نقوله عن سارتر وفلسفته الوجودية بأ ا فلسفة تتميز بميزتين  

الموضوعات الجديدة والجديرة بالتناول، وإلى جانب هاتين صالة في العرض وفي معظم التحليل ودقته، وثانيا الأ

الذكاء الحاد الذي مكن سارتر من إقامة " الوجود والعدم"الميزتين نستطيع أن نتبين في كتابات سارتر وخاصة كتابه 

  1.فلسفة متكاملة

الظواهريين مثل مارلوبونتي في توفير  لقد ساهمت قراءات سارتر لهايدغر وهيجل، وكذلك تأثير الكتاب  

أفاد منها سارتر في صياغة معظم كتاباته المسرحية والأدبية، وقد استمد سارتر علم الوجود حصيلة عن الوجودية، 

 L’êtreمن هايدغر وألف كتاب الوجود والعدم والفكرة المحورية في هذا الكتاب هي التمايز بين الوجود في ذاته 

en soi  لذاته والوجودL’etre pour soi ثغرة يمكن أن ينفذ ، وعليه فالوجود في ذاته ليس في داخله أية

أما الوجود لذاته فهو غير . "منها العدم مثل وجود العالم الذي يحيط بنا أو وجود أي موضوع مادي يحيط بنا

ينطبق على " في ذاته الوجود"ويرى كذلك بأن  2".متطابق مع ذاته أي أنه ليس هو ذاته ويسميه سارتر الوعي

هو خاص بالناس، فالأشياء موجودة وكاملة في ذا ا بينما الكائنات البشرية غير  " الوجود لذاته"الأشياء، بينما 

                                                           
، 1968 جان فال، الفلسفة الفرنسية من ديكارت إلى سارتر، ترجمة فؤاد كامل ومراجعة فؤاد زكريا، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، -1

 .60ص 
 .160، ص 2005دد الرابع عشر، مراد وهبة، سارتر بين الوجوديين، أوراق فلسفية، منتدى صور الأزبكية، الع -2
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فتحة إلى المستقبل وهذا المستقبل لم يتم بعد، ويجب على المرء أن يملأ باختياراته هذا الفراغ كاملة بل هي من

 .الخاص بالمستقبل

الأسبق الوجود في ذاته أم الوجود لذاته؟ ولعل هذا التساؤل يعد من أصعب ما تثيره فلسفة  ولكن أيهما  

وهو عندما يقول بأن الوجود في ذاته هو الأسبق يضع نفسه في مساق الواقعيين لكنه عندما "سارتر من قضايا، 

  .1"يقرر على أسبقية الوجود لذاته فإنه في هذه الحالة يضع نفسه في عداد المثاليين

الهايدغرية تعد المصدر المباشر الذي يصدر عنه سارتر فيتفق معها في أمور كثيرة  والواقع إذا كانت الفلسفة  

لا سيما في الإلحاد وفي القول بالحرية، إلا أننا نجد سارتر من ناحية أخرى قد استوعب في بوتقته شتى التيارات 

    .جارد ونيتشهدية الصادرة عن كيركلفلسفات الوجو الفكرية الموافقة أو المعارضة مع ا

فقد ارتبطت فلسفة سارتر جزئيا بفلسفة هايدغر وجزئيا بفلسفة هوسرل وتؤدي به فلسفة هايدغر إلى   

شترك سارتر مع ي"نوع من المثالية لا تبدو على اتفاق مع ما قد يكون اقتبسه من عناصر من فلسفة هايدغر، كما 

  2".ويشعر بالحاجة إلى دراسة فكرة الكينونة، ويؤكد مثله على فكرة العدم) وجيالأنطول(هايدغر في أن له اهتمامه 

وعلى الرغم من أن سارتر قد يكون أقرب إلى كيركجارد من فيلسوف مثل هايدغر إلا أننا نجده يدافع   

  .عن مذهبه بعقلية تشبه إلى حد ما عقلية ديكارت

الديكارتي، والكوجيتو هو الشعور باعتباره ذلك " وجيتوالك"أما نقطة البداية في الفلسفة السارترية فهي   

الموجود الذي يدرك الظواهر ولكن سارتر يتحدث عن شعور سابق على التأمل، فلا يقول بأن الفكر يستوطن 

  . ذاته، وإنما يقرر أن الشعور هو دائما شعورا بالشيء

هوسرل وطبقه هايدغر، غير الذي وضعه  Phenomenologyلقد تبنى سارتر المنهج الفينمنولوجي   

أن امتياز سارتر يتجلى في أن الفينومنولوجيا عنده تحولت من القصدية الهوسرلية إلى الوجود العالمي بالمعنى 

                                                           
 .41، ص 1988عبد المنعم الحنفي، مكتبة مدبولي، القاهرة، : جان فال وآخرون، ماهية الوجود، ترجمة -1
 .25زكريا إبراهيم، الفلسفة الوجودية، دار الوثبة، بيروت، د ت، ص  -2
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أنا أفكر "لفظ لاتيني معناه أفكر يشار به إلى قول ديكارت " 1،"وجيتو الديكارتيالهايدغري، فهو لم يقف حد الك

وإنما مضى إلى ما يقصد إليه الوعي " ت وجود أولية لا يتطرق إليها الشكقول إثباومعنى هذا ال" إذن أنا موجود

  .من أشياء

أي علم الوجود على أساس المبدأ الفينومنولوجي للقصد دون أن  2ومن ثمة استطاع سارتر أن يقيم أنطولوجيا،

تي يعيها إنما هو تأكيد للأنا يقف عند الوعي كما فعل هوسرل ودون أن يترك الوعي عند سارتر إلى الموجودات ال

  .الواعي وفي الوقت نفسه تأكيد للأشياء الخارجية

فالفينومنولوجيا عند سارتر تقتصر على دراسة الظواهر دون أن تتعدى ذلك إلى البحث عن النومين   

  3".إن الفينومنولوجيا هي دراسة الظواهر لا الوقائع: "الكانطي الذي يقبع وراء الظواهر، يقول سارتر

وبعبارة أخرى فقد اصطنع سارتر المنهج الفينومنولوجي وأقام بمقتضى هذا المنهج أنطلوجيا جديدة، ومن   

إلا أن سارتر لم يقتصر على إتباع هذا المنهج . هنا يمكن القول أن فلسفة سارتر هي دراسة فينومنولوجية للوجود

عند مجرد وصف شاملة لهذا الوجود، فهو لم يقف في حدود ضيقة، بل حاول من خلال هذا المنهج القيام بمحاولة 

الإنسان والمواقف الإنسانية والوجود الإنساني وإنما استهدف من وراء دراسته أن يتوصل إلى الحكم على الوجود 

الإنساني بما هو كذلك أي أنه أراد أن يقيم أنطلوجيا تتناول مقومات الوجود الإنساني بصفة عامة لا مجرد وصف 

  4".فرديالوجود ال

إن الوصف الفينومنولوجي للوجود الإنساني عند الوجوديين يؤلف فلسفة أنطلوجية جديدة موضعها   

إ ا "الخ، ... الوجود الإنساني وحسب وهو وجود مقولاته الكاشفة عنه كالقلق واليأس واللامعقول والخجل 

                                                           
 .49، ص 1982، ، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان1جميل صليبا، المعجم الفلسفي، ج -1
هي عند أرسطو الفلسفة الأولى أو علم ماهيات الأشياء أو هي على المبادئ الأساسية أو نظرية للمقولات، هي الفلسفة النهائية وعلم : الأنطلوجيا -2

اروني، دار الثقافة العلمية، حبيب الش: صفاء عبد السلام جعفر، تقديم: قراء  للمصطلح الفلسفي، ترجمة: أنظر. الكن للعقلي وترادف الميتافيزيقا
 .11، ص 1999-1998الإسكندرية، 

 .92، ص 1974حبيب الشاروني، فكرة الجسم في الفلسفة الوجودية، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة،  -3
 .251المرجع نفسه، ص  -4
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عنى ولكن فقد بملوجودية مذهب انساني الا بالمعنى الذي قبله سارتر في كتابه  Humanismأنطلوجيا هيومانية 

  1".أ ا لا تعني بوجود غير الإنسان

من تحليل فكرة الحرية عند سارتر أن ننفذ إلى المذهب كله فقد احتلت هذه الفكرة الواقع أننا نستطيع   

ية عند سارتر جانبا كبيرا من مذهبه بل يمكننا القول أن وجودية سارتر ترتكز حول فكرة الحرية، غير أن فكرة الحر 

تختلف تماما عن أي فكرة سابقة عن الحرية، فهي تشتمل لديه الوجود بأسره أعني أ ا تعنى الوجود والعدم على 

  .حد سواء

وهنا نجد سارتر يحاول أن يحطم فكرة الضرورة التي تفرض على الإنسان من الخارج والتي تستمد من ثبات   

لأن سارتر لا يعترف بماهية معينة ثابتة للفرد وإنما الفرد هو الذي الأشياء، أو من نظام أخلاقي موضوع وذلك 

 Essenceأن الوجود سابق على الماهية "يخلق فرديته التي تميزه عن غيره من الناس وهذا يعني قوله 

existence comesbefore."2  

، بل  ويحد من حريتهومتى كان الوجود سابقا على الماهية لم يبق في الإنسان شيء يعين سلوكه وأفعاله   

مل ما يشاء ولا يتقيد بأي شيء، إن الوجودية لا ترى أن بوسع الإنسان أن يجد كان حرا كل الحرية، في أن يع

معونة في علامة على الأرض  ديه السبيل، لأ ا ترى أن الإنسان يفسر الأشياء بنفسه كما يشاء وأنه محكوم عليه 

  3".نسان إلا ما يصنع نفسه وما يريد نفسه وما يتصور نفسه بعد الوجودفما الإ"في كل لحظة أن يخترع الإنسان 

ويؤكد سارتر أن نزوع الإنسان إلى تحقيق ذاته يجعله يعدو باستمرار خلفها دون جدوى للحاق  ا ومفاد   

هنا ولاته تفيد معنى الجهد المستمر، ومن ة في وجود الإنسان ما دامت محاذلك أن تكون الزمنية خاصية أساسي

  .منه فاعلية هدامة إذ تحول بينه وبين التطابق التام مع وجوده يقبع في صميم تكوينه فيجعل الذييصادق العدم 

                                                           
 .126، ص 1974محمد ثابت الفنمي، مع الفيلسوف، دار النهضة العربية، بيروت،  -1
 .03كامل، فلاسفة وجوديين، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، د ت، ص فؤاد   -2
 .457يوسف كرم، تاريخ الفلسفة الحديثة، دار القلم، بيروت، د ت، ص  -3
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هو ضد الوجود وهو مطلق أو إضافي والعدم المطلق هو الذي لا يضاف  1فالإنسان في رأس سارتر عدم،  

وأما العدم فليس هو بذات "يقول ابن سينا  إلى شيء والعدم الإضافي هو المضاف إلى الشيء كقولنا عدم الأمان

كون يقرر اللاوجود، وهو أشبه ما ي ،"موجودة على الإطلاق ولا معدومة بل هو ارتفاع الذات الوجودية بالقوة

عن خلق  بة تصدع فيه، لكنه مع ذلك وعي كامن في صمت الأشياء، ولا يكفبفجوة في الوجود العام أو بمثا

  .ه حر ويرادف معنى غياب االلهنفسه بنفسه خلقا يفيد أن

هي ما به يجاب عن السؤال بما هو أو هي عند أرسطو هي مطلب ما "، 2فليس في نظر سارتر ثمة ماهية  

، للإنسان خلقها االله من قبل وفرض على "هو كسؤالك ما الإنسان، فمعناه بحسب الذات ما هي حقيقة الإنسان

رهن بمشيئة الفرد وإرادته، يبتكر ويبدع ما يراه من قيم ويخلق ما يريد كلها الإنسان أن يسير بجهده إليها إنما المسألة  

من مبادئ لأن وجوده سابق عن ماهيته، أما إذا تخيل أو خيل إليه، وجود إله يهيمن على أفعاله ويحدد سلوكه، 

دته وترك وجوده إنما يكون مثل هذا التخيل ذريعة من جانب الإنسان للتخلي عن حريته والتنصل عن قصد من إرا

  مفإفحينما يقول الوجوديون أن الانسان أبو أفعاله وأن مصيره مودع بين يديه  3لحتمية الواقع تحركه كيفما يشاء،

بذلك أنه لابد لنا من أن نتحرر من الأوثان التقليدية الغاشمة والقيم العتيقة البالية لكي تعلو عن أنفسنا  ونيقصد

هي التي تجعل من  -فيما يرى سارتر–ده على أن يكون وهذه النزعة الإنسانية نحوها مثال الإنسان كما نري

  .الوجودية فلسفة تفاؤلية تؤمن بالإنسان وتدعو إلى الحرية

                                                           
 .64جميل صليبا، مصدر سابق، ص  -1
 .315المصدر نفسه، ص  -2
 .136، ص 1984ربي، بيروت، سعيد العشماوي، تاريخ الوجودية في الفكر البشري، دار الوطن الع -3
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  :خاتمة الفصل

من التحليل السابق نستنتج أن الفلسفة الوجودية من أحدث المذاهب الفلسفية في القرن العشرين، فهي 

هو تلك الأحداث المروعة التي  انتشارهاكو ا  تم بمسألة الوجود، وسبب   نسانيةالإتستمد نشاطها من الذات 

، وقد جاءت الإنسانيةوضياع كافة القيم والمثل  ا يارحلت بالناس جراء قيام الحرب العالمية التي أسفرت على 

ا ترفض التفسير بوجه عام فلسفة هيغل، أما عن خصائصها فلها خصائص عدة كو و  العقليةمناقضة للفلسفة 

ا رد وتميز بين الحقيقة الذاتية وبين الحقيقة الموضوعية، وترفض كذلك أي موقف أو رأي أو لا يعترف به، أما عن 

 إلىأصالة سارتر ووجوديته موجودة في كتابه الوجود والعدم، وأهم ما يمكن قوله عن وجوديته أنه قسم الوجود 

العلم أي وجود غير وعي، ووجود لذاته وهو الوجود الذي يتسم بالوعي  وجود في ذاته مثل وجود الأشياء ووجود

  .وبأبعاده المختلفة لذلك فهو أقر بأسبقية عن الماهية الإنسانيوالشعور وعليه سارتر اهتم بالوجود 
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  :تمهيد

ن له تاريخا طويلا ومواقف متمايزة بين الفلاسفة الوجوديين فإذا تق  ي لوجدنا أ ينا أثر المذهب الوجود

فالفلسفة الوجودية لها أبعاد معرفية متعددة بتعدد زوايا النظر ومقدما ا ولكن بدراستنا للفلسفة الوجودية وجب 

 إلى، وقد انشقت هذه الفلسفة الإنسانيساس لمعرفة الوجود علينا معرفة الفلاسفة والمفكرين الذين وضعوا حجر الأ

في علاقة مباشرة مع االله تأسست مع سورين كيركوجورد وطائفة وجودية  الإنسانطائفة الوجودية المؤمنة والتي تضع 

ائف بين الطو عن موت االله، وبالرغم من اختلاف  بإعلا املحدة يمثلها فريديريك نيتشه ومارتن هايدغر والتي تبدأ 

ينفي وجود سمات مشتركة بينهم وهذا ما سنبينه في هذا الفصل وعليه يمكن طرح  أن هذا لا إلاالملحدة والمؤمنة 

    هي السمات المشتركة فيما بينهم؟  كيف تناول كل فيلسوف مسألة الوجود؟ وما: السؤال الآتي
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ل   ).1855-1813( دسورين كيركجار  :المبحث الأو

الوجودية المعاصرة، ولاشك أن الوجودية التي ارتبطت في أذهان الناس باسم جان بول  يعد أبا الفلسفة"  

هذا الأخير الذي اتخذ من  1قد بدأت أول ما بدأت بتأملات كيركجارد الدينية، - وهو فيلسوف ملحد–سارتر 

أن مؤلفاته  "يركجارد وجوده محور تفلسفه، ونستطيع  ذا المعنى أن ندرك قيمة النصوص العديدة التي يعلن فيها ك

والناس يحبونه مؤلفا، على حين أنه مجرد مستمع، ويظنون أنه كاتب  2،"كلها ليست سوى تعبير عن حياته الخاصة

فبينا هم يحشمون ... إنني على نقيض غيري من الوعاظ : "ديني مع أنه لا يزيد عن كونه واعظا لنفسه، وهو يقول

إن " Post-scriptumويتحدث أيضا في كتابه الضميمة  3،"نفسي أنفسهم مخاطبة الآخرين أتحدث أنا إلى

إن إنتاجي كله "، ويصر في يومياته قائلا 4"مؤلفاتي كلها تدور حول نفسي، حول نفسي وحدها فلا شيء سواها

، فكتاباته كلها ترسم خطوات هذه التربية، أعني الجهد الذي بذله دون انقطاع لكي "ليس سوى تربيتي لنفسي

حقيقته الخاصة عن طريق التفكير في ذاته وفي نفس الوقت لكي يلابس هذه الحقيقة بعد أن يكون قد يمتلك 

  5.سيطر عليها، ولكي يقضي على كل تباعد بينه وبين نفسه

وعليه فإن كيركجارد لم يكن فيلسوفا فحسب، وإنما كان إنسانا تعرض في حياته لأزمات كثيرة أرهفت   

  .الإيمان الديني الكاملمن مشاعره وملأت وجدانه ب

وترجع النظرية الأساسية للفلسفة الوجودية لهذا اللاهوتي والفيلسوف الدنماركي، الذي تصدى بجرأة   

وشجاعة للهجوم على الفكر الهيجلي الذي صنع بناءا فلسفيا عقليا يقوم على تصورات ومفاهيم عقلية مجردة، ولا 

تالي يقضي على الوجود الحق الذي يتصف بأنه وجود مشخص وعيني عند يعبئ بالذاتية ويهدر الحرية الفردية، وبال

التوفيق والمصالحة أي ومية وبسبب اتجاهها الموضوعي، فهو ينكر إمكان يصفه بأنه يمتاز بطابع العم"ديين، الوجو 
                                                           

 .18، ص 1996علي حنفي محمود، قراءة نقدية في وجودية سارتر، المكتبة القومية الحديثة، طنطا، : نقلا عن -1
 .29، ص 1988، بيروت، 1فؤاد كامل، دار الآداب، ط: ريجيس جوليفيه، المذاهب الوجودية من كيركجورد إلى جان بول سارتر، تر -2
 .29المرجع نفسه، ص  -3
 .29، ص المرجع نفسه -4
 .29المرجع نفسه، ص  -5
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كل "بأن هذه الفلسفة النظرية ترى  1،"تركيب جديد عقلاني ومنظمإمكان هدم المعارضة بين القضية ونقيضها في 

ما هو موجود هو عقلي، وكل ما هو عقلي هو موجود، والروح المطلقة لا احتفال لها بالأفراد، فما هو إلا أدوات 

مذهب في الوجود، لأن  ةلا يملك أن يكون ثم: "هيجل قائلا وفي هذا السياق انتفض كيركجورد على 2،"في يدها

سفة ليست أقوالا خيالية لموجودات خيالية بل الخطاب فيها المذهب يقوم حائلا بين الفيلسوف والموجودات، والفل

وعليه فإن العامل المساعد في إيجاد الفلسفة هو الذات الموجودة لا العقل ا رد،  3".موجه إلى الكائنات الموجودة

إلى التي يقضي إذ أن رد السائل إلى الموجودات التي لها خصائص تميزها، وذلك باختيار مجموعة من الممكنات 

  .حريتها، فلا اختيار بدون حرية، وهذا الاختيار يقوم على مسؤولية الذات الفاعلة التي تبرر معنى الوجود

فالاختيار هو نوع من ا ازفة التي نجد فيها أن الذات تحيا القلق لذلك كانت الذاتية أساس فلسفته، فلا   

  .ناحية المنطقية إنكار لنزعة هيجل العقليةجرم إذن أنه يمكن تفسير موقف كيركجارد الوجودي بأنه من ال

ما هو الهدف من حياة : إن القضية التي أثارها كيركجارد في مؤلفاته تدور حول التساؤلات التالية"  

أعماله الأدبية  فقد حاول كيركجارد في. 4"الإنسان؟ وما معنى الوجود الآدمي؟ وما هو غرض الأحداث البشرية؟

معنى عن الحياة البشرية، كما سعى في كتاباته الدينية إلى توعية القارئ بصورة حادة  ذه ة بلا أن يقدم صورة قاتم

إلى أن حل مشكلات الإنسان يكمن في قدرته بطريقة أو " نتف فلسفية"القضايا، فقد أشار كيركجارد في كتابه 

  .بأخرى على إيجاد رابطة بين حياة الإنسان الزمنية ونوع من المعرفة الأبدية

                                                           
 .212سابق، ص الرجع المبوشنسكي، . م. إ -1
 .21، ص 1980، بيروت، 1عبد الرحمان بدوي، دراسات في الفلسفة الوجودية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط -2
 .21نفس المرجع، ص  -3
 .19ق، ص علي حنفي محمود، قراءة نقدية في وجودية سارتر، المرجع الساب -4
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عليه يتضح لنا بأن فلسفة كيركجارد تؤثر لما في الحياة من تناقض، وتأكيد لقيمة الذاتية في الطريق و   

المؤدي إلى الحق، وإيمان كامل بأن الذات المطلقة يمكن أن تتجلى للذات الفردية من خلال الألم والقلق، والندم 

   1.والعصر النفسي، كون الإنسان مصيره حتمي مرتبط بالعدم

والوجود على هذا النحو . "اة في نظر كيركجارد ليست سوى معاناة الذات للوجود في محاولته لتعزيز مصيرهافالحي

  2".هو الاختيار وهو الصيرورة وهو حياة الوحدة والتفرد، وهو الشعور بالخطيئة، ثم أخيرا الوجود أمام االله

لية، لذلك كان الإيمان المسيحي مليئا فهو يقر باستحالة الوصول إلى معرفة االله تعالى، بأي عملية عق  

  .على الدين اولة لتعقيل االله هي في حقيقتها مروقبالتناقضات، لأن أي مح

ففلسفة كيركجارد جاءت كرد فعل على مذهب هيجل ونقد للفلسفة العقلانية بوجه عام، لأنه يرى أنه   

التطابق الكامل بين الفكر والحياة قد تحقق،  ونحن إذا افترضنا أن. ثمة نزاع قائم بين الفكر والوجود حتى الموت

ن فأنا غير : "فعند ذلك لا يكون هناك مجال للكلام أو الكتابة أو الاستدلال المنطقي، يقول كيركجارد أنا أفكر، إّ

 يدوذلك في مقابل النزعة الديكارتية، فلا يبقى إلا أن توجد، فالحقيقة هي الوجود نفسه في واقعه الفر  3،"موجود

ي لا سبيل إلى التعبير عنه مباشرة على الأقل، أو هي بعبارة أدق التشبيه للوجود حين يتحد الوعي بالوجود الذ

فالوجود معناه أن نعاني اليأس والقلق حتما، الفهم والقلق يقوي الشعور بالوجود، والإنسان يشعر وهو في . نفسه

ية لا ينبغي وعليه فإن الفلسفة الكيركيجورد رور،الأسى أنه حي موجود أكثر بكثير مما يشعر بذلك وهو في الس

النظر على أ ا مجرد نسق موضوعي ننظر إليه من الخارج، وندور حوله وإنما حقيقة حية، هي رمز ومناسبة للحياة 

أو للوجود الشخصي في الوقت نفسه، إذ لا وجود للحقيقة إلا في الخصوصية والذاتية، فنحن لا نوجد لنتفلسف 

فالوجودية على . لنوجد، ولا تساوي الفلسفة شيئا، إن لم تكن تعبيرا ووسيلة حياة في الوقت نفسهبل نتفلسف 
                                                           

يدغر في الفلسفة الوجودية لا ينظر إليه على أنه الافتقار إلى الوجود بل على أنه مرتبط بعلاقة، فعند يسبرز العدم هو ثغرة للوجود، وعند ه: العدم -1
: رتر، الوجود والعدم، ترجان بول سا: ينظر. أن الوجود ينكشف على أنه حضور وغياب معا، وعند سارتر العدم ثار على الوجود لكنه يلاحق الوجود

 . 09، ص 1966، بيروت، 1عبد الرحمان بدوي، دار الآداب، ط
 .120سعيد العشماوي، المرجع السابق، ص  -2
 .30ريجيس جوليفيه، المرجع السابق، ص  -3
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فلسفة عينية، أي نحو تعميق " ليجبريل مارس"هذا النحو ليست مذهبا بقدر ما هي توجيه نحو ما نسميه مع 

  .للشخصية الروحية

  .فريدريك نيتشه: المبحث الثاني

شك من تأثير كيركجارد الذي بدأت كتاباته تدرس في ألمانيا وفرنسا وتعرف  كان تأثير نيتشه أعمق دون  

في الوسط الفلسفي، ورغم ذلك نجد تأثير نيتشه أعمق وله درجة بارزة من القوة وقد خطى نفس الخطوات التي 

ثيقا إلى حد إن الفكر والحياة يحدد أحدهما الآخر تحديدا و ... لقد كتبت كتبي بدمي "سار عليها كيركجارد قال 

لذلك نجد أن فلسفة نيتشه لم تكن سوى تعبير عن حياته وترجمة لمأساته  1،"أننا لا نستطيع الواحد إلا بالآخر

الشخصية في صميمها، كما يرى أن الفكر لا يكون له قيمة إلا إذا كان منبثقا من الوجود نفسه، وأن الفلسفة لا 

، عبر تقلبات الوجود الفردي، ولا تكون لها قيمة أبدا إلا بالحياة يمكن أن تكون إلا فكرا تشكل في الهم والقلق

التي تضرب فيها بكل جذورها و ذا تمكن من أن يصنع من الحياة دما يسري في عروقه وشرايينه، وأصبح نبعا 

دائما أصيلا للوجودية بإعلانه لذاتيته وتأكيده للوجود الفردي، حيث يرى بأن الفلسفة هي أولا تجربة فهي تظل 

  .الأساس الذي لابد منه للنظر الفلسفي

ولقد ذهب نيتشه في الإخلاص إلى هذه النظرة إلى أبعد مما فعل أي شخص آخر فهو لا يدعي   

ق على نحو ما لحظات تاريخية، والإنسانية الحقة لديه هي التي تشق بدا، وهو يقبل المتناقضات التي تمز الموضوعية أ

 بط إن صح هذا التعبير من سمائها الميتافيزيقية والمنطقية لتتخذ مكا ا في الصعيد  طريق الحقيقة، وهذه الحقيقة

للوقائع فحسب لتظهر قيمة الفلسفة وارتباطها بحياة المفكر  سردا لا يالنفسي والأخلاقي، وتجعل من التاريخ إنسان

  .وتقبل كل ما يلاقيه من مصاعب ولو وصل حد التضحية بنفسه

تعمق في دراسة سؤال معنى الوجود فإن علينا في رأي هيدغر أن نبحث عن متواجد يكون وإذا أردنا أن ن  

ممكنا لنا أن نصل إليه على النحو الذي هو عليه في ذاته، ومن الواضح أن هذا السؤال ذاته مظهر ووجه من أوجه 
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جد الإنساني باسم دزاين وجود متواجد معين، ألا وهو المتواجد الذي هو نحن أنفسنا، ويسمي هيدغر هذا المتوا

Dasein لا يمكن تعريف ماهية الموجود هناك بأن نذكر ما يحتويه : "ويعرفه هايدغر فيقول. أو الموجود هناك

 1،"هذه الكينونة"ذلك الموجود، إن ماهية الموجود هناك تقوم في كينونته المتعينة والذي يفسر تلك الماهية هو دائما 

هي السبيل المؤدي إلى تفسير الماهية، ويقصد بالكينونة هنا ذلك الوجود "ا دائما ومعنى هذا أن الكينونة وحده

الإنساني الذي هو الوجود الذي يتربع على الزمن بأبعاده الثلاثة ماضي حاضر ومستقبل، وهكذا فإن واقعة 

د هايدغر فهما الكينونة هي وحدها التي ينبغي أن تجعلنا نفهم السؤال الخاص بالوجود، وهذا الفهم يسمى عن

الذي يمكن أن نقول عليه  . وجوديا، وهذا الفهم الوجودي هو بدوره تفسير للخصائص الأنطلوجية للموجود هناك

كذلك بأنه الشعور بأن الإنسان مرمي هناك أو الشعور بالقطيعة وهذا الشعور يرجع إلى تركيب الوجود نفسه، ولا 

  .العالم، وإنما ينشأ عن الوجود نفسه في واقعه الأنطلوجيينشأ عن مجرد أمر عارض في طريقة الوصول إلى 

وهذا معناه أن الإله هو الشخصية  2إن فلسفة نيتشه كلها من البداية إلى النهاية مرتبطة بمشكلة الإله،"  

الرئيسية أو هو بحق الشخصية الوحيدة في قصة نيتشه الدرامية، لأنه يقف عائقا أمام تأكيد الإنسان لذاته، وهو 

سعى إلى إرجاع الثقة للإنسان، فهو يهاجم جميع الأديان خاصة المسيحية، وينتفض على الأخلاق المسيحية،  ي

كذلك هو ينكر المعتقد المسيحي برمته، ومع ذلك ينبغي أن لا نظن أن موقف نيتشه حيال الدين موقف سلبي 

اطقية، ويعرفها دوجملأديان الطام اوم على حمحض، إذ أن نيتشه يتوقع مجيء دين جديد أعني تصورا للخلاص يق

أ ا اتجاه يذهب إلى إثبات قيمة العقل، وقدرته على المعرفة، وإمكان الوصول إلى اليقين، وإذا  : "إبراهيم مدكور

كان مذهب الشك يوصي بالامتناع عن إثبات الحقائق أو نفيها، فإن الدوجماطيقية ترى أن العلم الإنساني لا 

  .وخاصة المسيحية 3،"رة العقل على المعرفة والتوصل إلى اليقينيقف عند حد، وتؤكد قد
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ا أخلاق الأقوياء أعني أخلاق هؤلاء إ "ة على أنقاض الأخلاق القديمة أراد سارتر إرساء أخلاق جديد  

وهذا معناه أن نيتشه يريد  1،"الذين فهموا بطلان المذاهب الأخلاقية والمذاهب المنطقية الموضوعة حسب المقاس

ناء إنسان المستقبل في مقابل أخلاق العبيد وأخلاق الأقوياء، التي يتحدث عنها هي أخلاق الإنسان الأعلى ب

التي هي حرية وإبداع للقيم وتتميز هذه الأخلاق كذلك بأ ا أخلاق نسبية صرفة، ولكنها تعطي " السوبرمان"

من جانب المعقولية الفلسفية التي تؤدي إلى  معنى جديد للقيمة، ويمكن فهم حملة نيتشه على الأخلاق التقليدية

الانفكاك عن الواقع وعن الحياة والزهد الديني الذي يؤدي إلى إعدام الحياة في الإنسان، فأخلاق الأقوياء هذه 

أخلاق السادة هي التي تسمو بالإنسان إلى المثل الأعلى أو ليكون إنسانا قويا يتصف بالحيوية والنشاط، وهو ما 

الذي يختار سبيلا لذاته لبلوغ الحقيقة، وهذا الإنسان لا يمكن أن يعيش دون  رجل النبيل عند أرسطويعرف بال

القلق الذي يعيشه ليحقق بذلك وجوده، والقلق هو الإحساس بالصراع المطلق الذي لا حل له، وذلك الصراع 

التي يتخيل  ا نيتشه أن يقود عالم  فالقلق يتغذى من فكرة العود الأبدي وهي الفكرة"الذي يتمزق فيه الموجود، 

ريد ومن ان الواقع الحقيقي الفعالم نفسه، هناك حيث يريد أن يلوذ بأحضالظواهر إلى الحدود التي يخلق فيها هذا ال

والإنسان هنا يكون في حلقة تثير الدوار يدور هو بداخلها دورانا أبديا دون  2،"رورةالحاضر ينبثق القلق بالض

ائدا دون انقطاع إلى نفس النقطة، ومع هذه المحاولات المتكررة يبلغ النقطة التي فيها يستهلك سبب أو مبرر ع

نفسه وينطوي على ذاته لما كان وجوده موزعا بين حب المصير وبين إرادة القوة، بين التسليم والتمرد، فإن وجوده 

د الخلاص إلا فيه، أما فكرة العود الأبدي تمزق وهو يعرف أنه فريسة لعالم لا معقول، فينتهي إلى الجنون، فلا يج

  .ر الكيركجورديةافهي تشترك في أكثر من جانب مع فكرة التكر 
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على الرغم من أنني عدمي متطرف، إلا أنني لم أيأس من العثور على باب الخروج، وعلى : "يقول نيتشه  

هاية مرتبطة بمشكلة الإله وهي تعبير عن ففلسفة نيتشه كلها من البداية إلى الن 1،"المنفذ الذي يفضي إلى شيء ما

  .حياته وترجمة لمأساته الشخصية في صميمها

وهو بقي صامدا ولم يستسلم لمصيره رغم كل التقلبات والآلام، ومن هنا يمكننا القول بأن نيتشه كان   

  .ديصبوا إلى تحقيق إنسانية الفرد وجعله يعيش حياة القلق التي  ا يتحدد وجود الإنسان كموجو 

  .هايدغر: المبحث الثالث

أنه لدينا فهما عاما مشتركا ولكنه غامض "استهدف هايدغر إقامة فلسفة على الوجود العام حيث يرى   

فقد تطرق هيدغر إلى مسألة  2،"يبقى مفهوم الوجود أغمض المفهومات على الإطلاق ورغم هذاعن الوجود، 

ونيتشه  كيركجاردنتها أفكار الفلاسفة المعاصرين أمثال  على غرار أفلاطون وأرسطو التي تضم: معنى الوجود"

الوجود "وهوسرل وسارتر خاصة، فهو يرمي إلى إنشاء فلسفة الوجود، ويظهر هذا جليا من خلال كتابه الشهير 

م، قائمة على الأساس من تحليل الوجود العيني المفرد، هذه الفلسفة التي تتجه إلى نظرية عن  1927" والزمان

هيدغر أن يسميها لوجود الإنساني أو بالأحرى صوب نظرية عن الوجود عامة، هذه الفلسفة يريد كينونة ا

existentiale  بدلاexistentielle  على عكس من ذلك  - نظر هيدغرفي –الفلسفة الوجودية فيلائم "أما اسم

دي إلى نظرية عن الوجود برز الذي يرفض رفضا باتا الاعتراف بأن تحليل الوجود العيني يستطيع أن يؤ سيمذهب 

لوصف مواقف الإنسان  3العام، ومن ثمة فإن هذا المذهب يتمسك تمسكا مذهبيا طبقا للمنهج الفينومينولوجي

  4".الوجودية العينية
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ومعنى هذا أنه إذا قلنا بأن هذا المذهب الوجودي متمسك بالمنهج الفينومينولوجي فإننا نلاحظ هنا أن   

هوسرل، ومع أن هوسرل لم يكن وجوديا إلا أن تأثيره على الفلاسفة الوجوديين كان   هايدغر يستمد طريقته من

كبيرا خاصة بالنسبة إلى هايدغر، حيث يذهب هايدغر إلى أن الوجود يقتصر على الإنسان وحده، أما باقي 

ر على اعتبار أن الموضوعات فتتخذ حالات أخرى غير الوجود ، ويقيم تلك الموازنة بين الإنسان وغيره من العناص

عند هايدغر  - على هذا النحو–الإنسان وجود منفتح من كل جانب، يتصل بكل ما في الحياة، فكأن الإنسان 

  . مشروع وجود يحده من الماضي إمكانيات لم يختارها ويحده من المستقبل مصير لابد من أن يتقبله وهو الموت

إن علينا في رأي هايدغر أن نبحث عن متواجد يكون وإذا أردنا أن ندقق في دراسة سؤال معنى الوجود ف  

ممكنا لنا أن نصل إليه على النحو الذي هو عليه في ذاته، ومن الواضح أن هذا السؤال ذاته مظهر ووجه من أوجه 

وجود متواجد معين ألا وهو المتواجد الذي هو نحن أنفسنا، ويسمي هايدغر هذا المتواجد الإنساني باسم دزاين 

Desein " ومعناه الوجود الحاضر أو الوجود المقابل للاوجود، وعند هايدغر كينونة الوجود الإنساني أو كيفية

ن نذكر ما يحتويه لا يمكن تعريف ماهية الموجود هناك بأ"ويعرفها هايدغر كذلك الموجود هناك فيقول  1".وجوده

 2،"ي يفسر تلك الماهية هو دائما هذه الكينونةماهية الموجود هناك تقوم في كينونته المتعينة والذ ذلك الموجود إن

ومعنى هذا أن الكينونة وحدها دائما هي السبيل المؤدي إلى تفسير الماهية، ويقصد بالكينونة هنا ذلك الوجود 

الإنساني الذي هو الوجود الذي يتربع على الزمن بأبعاده الثلاثة ماض وحاضر ومستقبل، وهكذا فإن واقعة 

ها التي ينبغي أن تجعلنا نفهم السؤال الخاص بالوجود، وهذا الفهم يسمى عند هايدغر فهما الكينونة هي وحد

تفسير الخصائص الأنطلوجية للموجود هناك، الذي يمكن أن نقول عليه   بدورهوجوديا وهذا الفهم الوجودي هو 

لى تركيب الوجود نفسه، ولا كذلك بأنه الشعور بأن الإنسان مرمي هناك أو الشعور بالقطيعة وهذا الشعور يرجع إ

  .ينشأ عن مجرد أمر عارض في طريقة الوصول إلى العالم وإنما ينشأ عن الوجود نفسه في واقعه الأنطلوجي
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وهو –إذا كان وجود الإنسان في الحقيقة وجودا مشتركا، طالما أنه لم يستغن به عن الآخرين، فإن شعوره "  

تصلا بموضوع متجها نحو شيء، بما يفيد أن إفراغ هذا الشعور من لا يمكن أن يكون إلا م - قوام هذا الوجود

ومعنى هذا أن الوجود الذي  1،"دم سواءعموضوع يتصل به أو شيء يتجه نحوه يسلب الشعور معناه، فيصبح وال

 تقبل فيه الذات إلى الانخراط والاندماج مع الناس والارتقاء في أحضان الآخرين آملة في الانفلات والهروب من

فهو وجود حريتها والتنصل من مسؤوليا ا والتخلص من شعورها بالقلق هو وجود زائف، أما الوجود الصحيح 

مة بنفسها مسؤولة عن ذا ا وأ ا تحمل على عاتقها مسؤولية وجودها، وهايدغر هو أول تشعر فيه الذات أ ا قائ

ن الناحية الوجودية، فهم لم يكشف العدم إلا من خلال حال القلق، فثمة قلق أصيل من أثار مسألة العدم م

يفاجئنا في لحظات نادرة نحس معه وأكن الوجود قد فنى، والسبب في هذا الإحساس بالفناء أن الإمكانيات لا 

ري في طبيعة ي الضرو ومن ثمة يلزمنا العدم بتصور التناه تتحقق دفعة واحدة معناه سلب لإمكانيات أخرى،

  .الوجود، وأنه  ذا شرك لكل موجود وعنصر جوهري في تكوينه

ولقد ألف هايدغر كلمة إعدام لكي يصف فعل العدم، فإن هذا العدم يعدم كل شيء ونفسه أيضا، فهو   

عدم فاعل يجعل العالم الذي خرج منه يترجح على الأسس التي وضع عليها، وهو الأساس السلبي للوجود والذي 

 إن هذا العدم الذي يختلف عن كل الأشياء المعينة لا يمكن : "صل منه الوجود بنوع من التصدع، يقول هايدغرانف

الذي هو صميم  3كشف لنا من خلال التناهينومعنى هذا أن هايدغر ي 2،"أن يكون شيئا آخر غير الوجود نفسه

د من أجل الموت ، ذلك أن وجودنا يتسم  ذه ، وهذا التناهي تعبير على أن الوجود الإنساني إنما هو وجو وجودنا

بيد أن ثمة لحظة لا تعود فيها ممكنات أمامنا وهذه اللحظة هي "الصفة وهو أن هناك أشياء ممكنة بالنسبة لنا، 
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وهذا يفسر الطابع التراجيدي للقلق، وهذا كفيل  1،"لحظة موتنا، وهي التي يسميها هايدغر استحالة كل إمكانية

أي التزام نحو الناس، وبالتالي ليس إلا مسؤولية واحدة هي أن نتحمل بطلان الفعل، والقلق هنا ليس أن يرفع عنا 

إن ما نقلق عليه "هو الخوف، لأن الخوف هو خوف من شيء معين، أما القلق فيتعلق بالأشياء كلها في مجملها، 

نا نحن وكل الأشياء والأحياء قد انزلقنا في في القلق هو العدم الماثل في الأشياء والأحياء إذ نشعر في القلق بأن

لي غريبة لا أهتم  ا، إ ا لم تنعدم ولكنها فقدت عندي كل معنى وأضحت  هاوية غامضة غير محددة، فتتراءى

د للإنسان أن يعيش في قلق لينتبه إلى حقيقة الوجود ذلك بلاومعنى هذا أنه  2،"خلوا من كل معنى يثير الاهتمام

بعه يميل إلى الفرار من وجه العدم الماثل في صميم الوجود، وذلك بالسقوط بين أناس وفي الحياة أن الإنسان بط

اليومية الزائفة، ولكي يعود إلى ذاته لابد من قلق كبير يوقظه من سباته، أما الموت فلا يمكن أن يكون أوج الحياة 

ا الحياة تمام نضجها، لأن الحياة لا تبلغ أعلى درجا ا بمعنى القمة العليا التي تبلغها، وليس هو الثمرة التي تبلغ فيه

في الموت، ولأن الثمرة تمثل التمام بينما الموت تحطيم للحياة وقضاء عليها وليس الموت وقوفا للحياة، كما يقف 

إن هذا الوجود هو بطبعه وجود لفناء أو وجود : "المطر لأنه في الموت منذ بداية الحياة ولهذا يقول هايدغر

يجد فيها الإنسان أن ثمة مسافة بينه وبين نفسه عليه أن يجتازها، ولكنه  4واقعة زمانية، ومن ثمة فالوجود 3،"للموت

 تأتي في  اية الحياة يدرك أن أمام محاولته هذه يلتقي بفكرة الموت التي  دده بالفناء والعدم، لأن واقعة الموت لا

عة لا تنفصل عن فعل الوجود، فبمجرد أن يولد الإنسان يكون حاضرا قق الإنسان ذاته، وإنما هي واقوبعدما يح

للموت، فليس الموت إذن حادثا يطرأ على الحي، بل يحمل الموت بين جوانبه منذ أن يبدأ الحياة، وإنما يوهم الناس 

ين بأن كل نفس أنفسهم بالفرار من الموت، وذلك بإحالته إلى مجرد وقائع إحصائية لعدد الوفيات أو يرده إلى اليق

ذائقة الموت وكأن الموت يهم الناس ولا يهم أحدا بالذات، مع أنه في الموت يتم الشعور بالفردية إلى أقصى درجة، 
                                                           

 .169فية، مرجع سابق، ص مراد وهبة، ساتر بين الوجوديين، أوراق فلس -1
 .92عبد الرحمان بدوي، مرجع سابق، ص  -2
 .93المرجع نفسه، ص  -3
جان بول : الماضي والحاضر والمستقبل، وهذه تسمى تخارجات الزمان الثلاثة، ينظر: ذاته إلى ثلاثة أبعاد –في  -لذاته يعدم ما–ما هو : الزمانية -4

 .06سارتر، الوجود والعدم، مصدر سابق، ص 
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إذ يشعر من يموت أنه يموت وحده لا يشاركه في موته أحد، ولا يستطيع أحد أن يحمل عنه عبء موته فيقوم 

للوجود الإنساني، ولكن لا يلزم عن ذلك أن ت هو الحد الضروري بالموت بدلا منه، وعليه يمكن القول بأن المو 

الإنسان للموت، بمعنى أن الوجود الإنساني لا يهدف إلى غاية  أخرى غير الموت، فالإنسان وجد ليموت من 

ود حيث أن الموت قانون محتوم على الحالة الإنسانية، ولكنه لا يهدف إلى الموت لأن الموت ليس العلة التامة للوج

  .الإنساني

أنه له المكان : "لا يقول هايدغر بأن الوجود يسبق الماهية كما عبر عن ذلك جان بول سارتر، وإنما يقول  

الذي يقصد به  2فالوجود عند هايدغر له دلالة صريحة على نوع وجود الآنية 1،"الأول فلحسب بالنسبة إلى الماهية

سبة إليه، فماهية الكائن هي ما يحققه فعلا عن طريق وجوده، الإنسان من حيث أن وجوده قد وضع التساؤل بالن

و ذا وضع هايدغر الوجود في المقام الأول بالنسبة إلى الماهية، ومعنى هذا أن الإنسان يوجد أولا ثم تتحدد ماهيته 

قولات مثل ذاتيا، ولا يوجد في سماء المع مشروع وجود يحيا"يما يقول سارتر ابتداء من وجوده، إذ أن الإنسان ف

ي يختار به ذاته يخلق و ذا الفعل الحر الذ ،3"هذا المشروع، والإنسان لا يكون إلا بحسب ما ينويه وما يشرع بفعله

ماهيته بنفسه، وعليه يمكن القول بأن الوجودية جاءت لتقدم الوجود على الماهية، ولتنكر أن تكون هناك ماهية 

  .تختلف باختلاف الأفراد وتتكون من وجود كل فرد واحدة ثابتة، فبالعكس هناك ماهيات كثيرة

ومعنى هذا إذن أنه لا  4،"يوجد قبل كل شيء، وأنه يلقى ذاته ويبرز إلى العالم بعد ذلك"ويقر أيضا   

هي لها، فالإنسان موجود وهو الذي يقوم بتصور ذاته، وفق ما لإنسانية لأنه لا وجود لتصور إلاوجود للطبيعة ا

  .رسمها بعد الوجوديريدها هو وكما ي

  
                                                           

 .66رجبيس جوليفيه، مرجع سابق، ص  -1
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 .103محمد مهران رشوان، مرجع سابق، ص  -3
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  .السمات المشتركة بين الوجوديين :المبحث الرابع

على الرغم من صعوبة تقديم تعريف جامع مانع للفلسفة الوجودية، ينطبق على جميع من نقول عنهم أ م   

ة، يرهم من الفلاسفتمامات المشتركة التي تميزهم عن غوجوديين، إلا أن هذا لا ينفي أن نلتمس عندهم بعض الاه

  .وربما كانت هذه الاهتمامات هي التي تصوغ لنا أن نضعهم جميعا تحت اسم الوجودية

انصبت معظم اهتمامات الفلاسفة الوجوديين على المشكلات الوجودية للإنسان مثل معنى الحياة والموت -1

على حد قول  "الوجود الإنساني في العالم"والمعاناة، وباختصار كل ما يتصل بمشكلات الوجود البشري أو 

ع دراسة ؤلاء الفلاسفة، إذ أ ا كانت مع صنلكن هذا لا يعني أن المشكلات الإنسانية هي من وضع ه 1.هايدغر

وبحث على يد الفلاسفة على مر العصور، وهذه المشكلة قد اتخذت على يد الفلاسفة الوجوديين صورة جديدة، 

اوله الفلاسفة الآخرون، أعني ذلك الحيوان الناطق الذي بحيث نجد أن الإنسان عند الوجوديين بالمعنى الذي تن

افترضه الفلاسفة العقليون، وجعلوا من الناس جميعا نسخة واحدة، بل أصبح الإنسان الوجودي هو ذلك الإنسان 

الفرد الذي يتفاعل مع الوجود والحياة من خلال تجربته الحية التي لا يستطيع أحد غيره أن يحل محله فيها، وهذه 

لتجربة الإنسانية والمشكلات العقلية الإنسانية إنما تجسد عند الوجوديين الفردية الإنسانية التي لا ينبغي أن تذوب ا

  .وسط مجموعة من الأفكار الجامدة تلك التي من شأ ا أن تشوه الواقع الإنساني الحقيقي

تي يعيشها الإنسان هي منبع كل معرفة وعليه يمكننا هنا القول بأن المنطق الرئيسي هو التجربة الإنسانية ال  

ل هذا هو السبب في أن الفلسفة الوجودية تظهر دائما مطبوعة لبحث عند الفلاسفة الوجوديين، ولعوأساس ا

وهنا قد تختلف الوجودية من النزعة الإنسانية الطبيعية، فعندما يقول  .بطابع الخبرة الشخصية حتى عند هايدغر

، فإنه يتحدث عن الإنسان بوصفه نوعا لا عن الناس "الإنسان مقياس الأشياء جميعا: "صاحب النزعة الإنسانية

وهي عبارة تنطوي في نظره على " (الإنسان مقياس الأشياء جميعا"بوصفهم أفرادا، غير أن الوجودي يرى أن عبارة 

ية القول أن الفرد وحده هو في الوجود ةن المبادئ الرئيسيعني قطعا الجنس البشري بأكمله، فم، لا ت)طنطنة وتفاهة
                                                           

 .99محمد مهران رشوان، مرجع سابق، ص  -1
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مقياس الأشياء جميعا ولا سيما كل القيم، فالحياة عملية متصلة من اتخاذ القرارات، وكل قرار هو في  اية الأمر 

   1.شخصي وفردي، وما حياة الإنسان إلا مجرد مشروع وكل منا مهندس ذاته وبانيها

عي بشكل مطلق، وهو واقع متجدد في كل لحظة يخلق يشترك الوجوديون في القول بأن الوجود الإنساني واق - 2

ذاته بشكل مستمر فهو مجرد مشروع يزداد تحققا في كل لحظة، بحيث يظهر في كل لحظة أكمل من اللحظة 

لأننا نجد أن . السابقة عليها، وهو على هذه الصورة من الواقعية التي تختلف عما كان يعتقد به الفلاسفة بوجه عام

وجوديين لم يخلق دفعة واحدة بحيث تصبح طبيعة محددة واضحة منذ البداية، بل إن وجوده يخلق الإنسان عند ال

ذاته في كل لحظة، فالإنسان هو الذي يخلق ذاته بحرية كاملة، بل الإنسان عندهم مرادف لحريته على وجه لا 

أولا، ثم يحدد هو نفسه بعد نستطيع معه أن نقول أن طبيعة الإنسان محددة قبل أن يوجد بل لابد من أن يوجد 

  .ذلك بالاختيارات الحرة التي يتخذها بعد وجوده، تتماشى تماما وتتطابق مع الزمانية

الموضوع الرئيسي للبحث الفلسفي عند الوجوديين هو ما يسمى الوجود، ومن الصعب تعريف المعنى الذي  - 3

  2.الطريقة الخاصة بالإنسان في الوجوديأخذ عليه الوجوديون تلك الكلمة ولكنها تدل على كل حال على 

، وإنما "إنسان"ويرى الوجوديون أن الإنسان وحده هو الذي يحوز الوجود وهم نادرا ما يستخدمون كلمة   

بمعنى الشعور أو الوعي منظورا " الوجود لأجل ذاته"و" الأنا"و" الوجود"و" الموجود هناك"عبيرات مثل تيدلون عليه ب

في حالة وحدة وانعزال وهو إنسان بما هو إنسان من حيث أنه يتجاوز وجود الأشياء والوجود إليه في ذاته وكأنه 

  3".المادي بوجه عام هو الذات أو الذاتية

من الخطأ أن نستنتج من ذلك أن الوجوديين يعتبرون الإنسان مغلقا على نفسه، بل على العكس من ذلك  - 4

يعة الإنسان ترتبط ارتباطا تاما بالعالم وبالناس على وجه هو واقع مفتوح وغير كامل، وعلى ذلك فإن طب

ومعنى هذا . الخصوص، وقد أقر جميع ممثلي الوجودية  ذا الاعتقاد المزدوج، بحيث يبدو الإنسان مدمجا في العالم
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ون أن الإنسان لا يواجه في كل زمان موقفا مفروضا عليه، بل يواجه موقفه هو، ومن ناحية أخرى يفترض الوجودي

أن هناك ارتباطا خاصا بين الناس وهذا الارتباط هو الذي يعطي للوجود صفته الخاصة وهذا هو معنى المعية 

Togetherness  والتواصلعند هايدغر Communication  عند ياسبرز والأنتthor 1.عند مارسيل  

فة العقلية بالنسبة للأغراض ينكر الوجوديون التمييز بين الذات والموضوع لذلك فهم لا يعطون قيمة للمعر  - 5

   .الفلسفية لأن المعرفة الحقيقية لا تتحقق بالفهم بل من خلال الواقع الذي يكون موضع خبرة

وهكذا نلاحظ أن الوجودية جاءت رفضا لكل أنواع التفكير ا رد والفلسفة المنطقية والعلمية الخالصة   

ذي يرفض مطلقية العقل، ويؤكد في مقابل ذلك أن الفلسفة الوجودية هي الاتجاه اليمكننا القول بأن وباختصار 

، فينبغي على الفلسفة ألا  تم التاريخي الذي يجد نفسه فيهينبغي أن تتعلق بحياة الفرد وتجربته الخالصة وبالموقف 

لمة بالتأمل ا رد بل بطريقة الحياة، فهي ينبغي أن تكون فلسفة تعيننا على أن نعيش، وهذا كله متضمن في ك

، فالفيلسوف الوجودي يقر بأن ما أعرفه ليس هو العالم الخارجي من حيث هو كذلك بل هو تجربتي "الوجود"

ومعنى هذا أن الأمر الشخصي بالنسبة للوجودي هو أمر واقعي، وعلى ذلك ينبغي أن تبدأ الفلسفة من  2الخاصة،

الباطنية هي الجديرة بالعناية والتوسيع والإثراء، ولذلك خبرة المرء الخاصة من معرفته الباطنية الخاصة، وهذه المعرفة 

يمكن أن يكون مفيدا  -كما أشاء إلى ذلك بعض الوجوديين–ينبغي التسليم  ا بوصفها أمرا واضحا، أما العقل 

  . في هذا الاتجاه ولكن لا ينبغي على الإطلاق أن يكون وصيا آمرا
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  :خاتمة الفصل

ل، نستنتج بأن كل من سورين كيركوجورد وفريديريك نيتشه ومارتن هيدغر،  من خلال تحليلنا لهذا الفص

كانت له نظرته الخاصة وفهمه الخاص في مسألة الوجود فكيركوجورد مثلا يعد أبا للفلسفة الوجودية، ففلسفته  

قليا يقوم كانت محتواها تلك التجربة الذاتية التي عاشها في حياته انتفض على هيغل الذي صنع بناءا فلسفيا ع

م عقلية مجردة إذ أعتبر كيركوجورد أن العامل المساعد هو الذات الموجودة لا العقل ا رد ففلسفته يعلى مفاه

جاءت كرد فعل على مذهب هيغل ونقد للفلسفة العقلانية بوجه عام، أما فريديريك نيتشه فنجد بأن فلسفته هي 

هو الشخصية الأساسية لأنه يقف  الإله أنفي فلسفته باعتبار  تعبير عن حياته وترجمة لمعاناته الشخصية، وانطلق

فلم يكن هجومه على المسيحية بذا ا بل  للإنسانالثقة  إرجاع إلىلذاته وهو يسعى  الإنسانعائقا أمام تأكيد 

 تحقيق إلىوكان يصبوا  الإله ايتها تدور حول مشكلة  إلىدايتها هاجم كل الأديان ففلسفة نيتشه كانت من ب

الفرد وجعله يعيش حياة القلق التي  ا يتحدد وجوده رغم كل العقبات التي تقف عائقا أمامه أما عن  إنسانية

فلسفة للوجود قائمة على الأساس من تحليل  إنشاء إلىهايدغر فقد أقام فلسفته على وجود العام فهو يرمي 

وضوعات فتتخذ حالات أخرى غير الوجود وحده أما باقي الم الإنسانالوجود العيني وأن الوجود يقتصر على 

وهؤلاء الفلاسفة تجمعهم بسمات مشتركة أي أ م جميعا بدؤوا فلسفتهم من تجربة حية معاشة تسمى التجربة 

الوجودية غير أن التجربة الوجودية تختلف من فيلسوف لآخر وموضوعهم الرئيسي هو الوجود هم يرفضون جميعهم 

    .التمييز بين الذات والموضوع
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  :تمهيد

تشكل المدرسة الوجودية قطبا أساسيا في فكر سارتر، فهو من أبرز مؤسسي المذهب الوجودي، وقد  

، باعتبارها مفهوم من "الوجود والعدم"تعرض في فلسفته للإنسان من عدة جوانب أهمها جانب الحرية في كتابه 

كما تطرق إلى موضوع الأنا والآخر، وإلى المفاهيم الكبرى التي تحكم وعي الإنسان فتحرك مشاعره وتوجه فعله،  

إبراز العلاقة القائمة بينهما، وتعرض كذلك إلى مسألة الأخلاق، فقد كانت صرخة سارتر مدوية فوق أرض 

العصر، اتخذت لنفسها موقفا من القيم الأخلاقية، أملا منها في تأسيس أنطلوجيا جديدة لقيم جديدة، فكيف 

  موقفه منها؟ عالج سارتر هذه القضايا؟ وما
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ل   .الحرية:المبحث الأو

لم يتبلور مفهوم الحرية في الفكر البشري دفعة واحدة، بل تطور عبر التاريخ تحت ضغط الظروف   

والوجود الحقيقي، "الاجتماعية والثقافية والدينية والسياسية والاقتصادية التي مرت  ا ا تمعات البشرية المختلفة، 

ميزة لا يمتاز  ا سوى الإنسان، وذلك لأن الوجود الحقيقي يتطلب الاختيار  -ا أشرناكم–هو في نظر الوجوديين 

وهذا معناه أن الوجود عندهم مرتبط ارتباطا وثيقا بالفعل الإنساني، والعمل الإنساني، والممارسة الفعلية  1".والحرية

لما كان وجود الإنسان يرادف الحرية،  لحرية الإنسان في الاختيار والسلوك، وليس مرتبط بالتفكير في الوجود، و 

كانت ماهية الإنسان متوقفة على حريته كذلك، لأنه هو الذي يخلق ماهيته الخاصة التي لا يمكن أن توجد عند 

إن ماهية الكائن "سارتر  في هذا الصدد يقول ،أي إنسان آخر، فهو الذي يختار الفرد الإنساني الذي يريده

: ليه فالحرية الإنسانية هي مثل الوجود سابقة عن الماهية، ويعرف سارتر الحرية فيقولوع 2،"البشري معلقة بحريته

ومعنى ذلك أن الوعي  3".عدمه الخاص فيستبعد ماضيه وكذلك مستقبله لحرية هي الكائن البشري الذي يفرزا"

ذاته يعني أن يقوم  حاصل على قدرة الانفصال عن ذاته أو حاصل على قدرة الفرار من ذاته، وانفصال الوعي عن

صال نفسه المستقبل من جهة أخرى، وهذا الانف الانفصال بين الحاضر النفسي المباشر من جهة، وبين الماضي أو

  .هو العدم إذ أن ما يفصل السابق عن اللاحق إنما هو اللاشيء أي العدم

وحده المسؤول عما وهذا معناه أن الإنسان هو  4،"ليس الإنسان سوى ما يصنعه بنفسه"يقول سارتر   

هو يرفض أن يخضع الإنسان رأي قوة أخرى أكبر من فسيكون عليه، فهو يصنع نفسه بنفسه، وبحرية تامة ومطلقة 

حريته هو ذاته، والحرية عند سارتر تعتبر أعلى قيمة في حياة الإنسان، إن لم تكن هي وحياته شيئا واحدا، أو على 
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ان في صميمه حرية ووجوده هو عين حريته، ومن هنا كان الإنسان حد التعبير وجهان لعملة واحدة، فالإنس

  1".إنه حتى مقابض الجلاد لا تعفينا من أن نكون أحرارا"محكوم عليه بالحرية، 

فالحرية عند سارتر تبدو أ ا حرية مطلقة لأن الإنسان سيظل حر حرية مطلقة، حتى وهو في أشد المواقف   

ليست مجرد الحرية الداخلية وحسب، فالعبد حر بالفعل في أن يكسر قيوده لأن معنى قهرا وجبرا، وعليه فالحرية هنا 

  .القيود لا ينكشف إلا في ضوء الهدف الذي يختاره هو فهو حر في اختياراته

مختلف الطرق التي  يوضح" Les Chemins de la libertéدروب الحرية "سارتر في روايته   

الذي ظل  Mathieuبصورة أفعال ماثيو " سن الرشد"الأول منها والمعنون يسلكها الناس نحو الحرية في الجزء 

  2".أن أكون حرا، أن تكون قضيتي، أن أستطيع القول أني موجود لأنني أريد ذلك، أن أكون بداءتي بالذات"يردد 

ته، وكان بطل الرواية كان يعيش حرية وهمية يطبعها الروتين، لم يشأ الزواج خوفا من أن يفقد حري" ماثيو"  

، هذا صحيح ولكن المرء في تلك السن لا يلتزم وهو Brenetعلي وأنا في الخامسة والعشرين أن ألتزم مثل برونيه 

  3".مدرك القضية تمام الإدراك

عليه لأنه لم يقم بواجبه نحوها، فما كان يهمه هو  Mercelleكان يزعجه كثيرا حكم مارسيل " ماثيو"  

 ".همني إلا قليلا أن أكون برجوازيا أو لا أكون بل كل ما أريده هو أن أحتفظ بحريتيإنه لا ي"الاحتفاظ بحريته 

كنت أحسب أنا أن الحرية هي في "فما هي هذه الحرية التي يتكلم عليها ماثيو، وماذا فعل  ذه الحرية؟   

 شجبتنك هو رأيك، إ إرادته وفي قبول جميع تبعا ا لكن هذا ليس ءمواجهة الأوضاع التي يختارها الإنسان بمل

ا تمع الرأسمالي ومع ذلك أنت موظف في هذا ا تمع، وأنك تكن ودا مبدئيا للشيوعيين ولكنك تحاذر جدا أن 
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تلتزم وأنت لم تقترع قط، وأنك تحتقر الطبقة البرجوازية، وأنت مع ذلك برجوازي ابن برجوازي، وأخ برجوازي، 

  .1"وتعيش وكأنك برجوازيا

وتؤكد أن ماثيو لم يكن منسجما مع مبادئه، أي لم  Jacquesت أبداها له أخوه جاك هذه الملاحظا  

يجسد أفكاره النظرية في أفعاله، اكتفى بالإسهام عن سبب عدم التحاقه بساحة القتال في إسبانيا التي كانت 

كان يجب أن "... ته تعيش الحرب، وبالتساؤل عما إذا كان بوسعه أن يختار عالما آخر، وأنه ما زال يحتفظ بحري

نتحرر، وقد تم هذا الآن، فأنت حر، ولكن ما جدوى هذه الحرية، إن لم تكن لتمكن المرء من الالتزام؟ لقد 

جسم غريب، إنك تعيش  ،أنت لو تدري أنفقت خمسة وثلاثين عاما، وأنت تنظف نفسك وكانت النتيجة فراغا

 2،"قة بالبيروليتاريا، فأنت عائم، أنت مجرد، أنت غائبوليست لك أي علا في الهواء وقطعت صلتك بالبرجوازية

وهذا معناه أن سارتر يرى بأنه يجب على الإنسان أن يكون شيئا أو يختار ما يكون، فالمهم أن يكون الإنسان حرا 

ولا يصدر أفعاله إلا عن حرية، ما دام أن الإنسان يصنع قدره بيده، وبيده يشكل مستقبله، بل ويشكل ماضيه، 

لا يصدر عن قيمة من القيم التقليدية، ولا يتلقى عن إله دين من و عندما يحس وعندما يفكر وعندما يريد فه

الأديان لأنه قد تحرر تحررا كاملا من سلطان كل قيمة مهما كان مصدرها، ولأنه بمحض حريته قد خلق لنفسه 

لة، وهو مسؤول عن جميع اختياراته، وهذا هو قيما أخرى جديدة، فهو حر في اختياراته ما دام يتمتع بالحرية الكام

اشتركت فيها كما لو   مسؤول عن كل شيء، ومسؤوليتي تمتد حتى إلى تلك الحرب التيإنني "معنى قول سارتر 

ومعنى هذا أن الإنسان في الوقت اذلي يكون فيه حرا كل هذه الحرية، يكون مسؤولا  3".كنت أنا الذي أعلنتها

فعلى قدر ما تكون الحرية تكون المسؤولية فالفقير مثلا حر في تقبل فقره متع به من حرية مسؤولية لا تقل عما يت

  .أن يشكو منه أو أن يعمل جاهدا ليصبح غنياأو 
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، وهو بذلك ليس فخورا بحياته هو بحاجة إلى أن ماثيو حر من أجل لا شيء، يحس بحريته كعبء ثقيل  

انت حريته بعيدة عنه، وفجأة خيل إليه أنه كان يرى حريته كانت ينسى نفسه ولأن يجد شيئا يموت من أجله، وك

خارج المتناول، قاسية جامحة كالجماد، وكانت تأمره بصراحة أن يتخلى عن مارسيل، ولم تدم إلا لحظة هذه الحرية 

ظل مستندا إلى التي لا تشرح، والتي كانت تأخذ مظاهر الجريمة، لقد لمحها لمحا وكانت كثيفة، ثم إ ا كانت بعيدة، و 

فسارتر هنا يرفض أن يخضع الإنسان لأي قوى أخرى أكبر من حريته هو  1...".إرادته الإنسانية أكثر مما ينبغي

ذاته، وأنه ليس ثمة مهرب للإنسان من هذه الحرية، فهو وحده عليه أن يخترع خيره وشره، يفعل ما يريد، حر في 

، حرا ووحيدا من غير عون ولا عذر، محكوما عليه أن يقرر كان وحيدا وسط صمت شيطاني"أن يكون ما يريد، 

فسارتر يرى بأن وجود الإنسان ليس إلا الممارسة  2،"حرا من غير مساعدة ممكنة محكوما عليه إلى الأبد أن يكون

م المتواصلة لحريته فهو حر يختار أي سلوك يحدد به ماهيته الخاصة دون أن يجد أمامه سلسلة سواء كانت من القي

 ّ الحرية تتطابق في "باستمرار ليظهر بوجه آخر في المستقبل نفسه  نأو الأنظمة، فهو نفسه حرية عليه أن يكو

هذا أن الوجود الإنساني هو الوجود الذي ينفذ   ، ومعنى3"هو في قلب صميم الإنسان الذيأعماقها مع العدم 

لتالي فإن الحرية هي شرط لازم للعدم من حيث أ ا عن طريقة العدم إلى الأشياء، لأنه شرط لازم لظهور العدم وبا

صميم الوجود وعليه يمكننا القول بأن الحرية في فلسفة سارتر هي مرتبطة بمسألة العدم من حيث هي شرط لازم 

  .لظهوره

دروب "وهذه الحرية ستأخذ شكلا آخر في فلسفة سارتر، هذا ما يبينه في الجزء الثالث من روايته   

الألمان يحتلون "يعكس أحداث الحرب العالمية الثانية بعد ا زام فرنسا أمام الألمان واحتلالهم لباريس  الذي 4"الحرية
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وهنا تأخذ الأمور مجرى آخر في حياة  1،"ضغط نحو الجنوب، سقوط الهاقر، هجوم من خط ماجينو. باريس

رب ضد الألمان يقاسم الفرنسيين شاركا في الحليه مبادئ أخرى، فأصبح منخرطا ومماثيو، فظروف الحرب أملت ع

  .يكشف بعد حقيقة الحرية تهم وإهانتهم، فهو بعد هذا كله لمهزيم

، عرضت "Les Mouchesالذباب "يجسدها بطل مسرحية  - حقيقة الحرية–إلا أن هذه الأخيرة   

أورست  Dullin".2على مسرح المدينة ومن إخراج شارل دولان  1943حزيران  03للمرة الأولى في  المسرحية

Orest  ،الذي صمم على المقاومة وعلى تأكيد ذاتيته وأخلاقه وتحمل مسؤوليته دون أن يخالجه شعور بالندم

فلقد تظاهر أمام الإله جوبيتر بكل كبرياء مؤكدا له أنه ليس قاتلا جبانا ما دام لم يشعر بالندم على فعله حين 

  .انتقم لأبيه

الإنسانية على المستويين الميتافيزيقي والسياسي، فهي مسرحية مسرحية الذباب مدارها قضية الحرية   

مقاومة، قدمت في باريس في غمرة الحرب العالمية الثانية ضد الاحتلال النازي، تدور أحداثها في مدينة أورغوس 

Argos يطاردهم شبح الملك أجامنون  المليئة بالذباب الغارقة في الندم قومهاAgam,o,  الذي أغتيل من

، يمثل الاحتلال الألماني الغاضب )زوجة الملك الصريع(بالتآمر مع عشيقته كلايتمنسترا  Aguestإيجست  طرف

  .بينما كلايتمنستزا تمثل الفرنسيين الذين خانوا وطنهم وآثروا التعاون مع المحتل وأورست وألكترا يمثلان قوى المقاومة

ان يجب أن يكون ملتزما في أفعاله الصادرة عنه وأن واجه أورست الإله المزيف جوبتير مؤكدا له أن الإنس  

يتحمل تبعا ا، فقرر أن ينفذ جريمته انتقاما لأبيه، ونفذها ولم يزده هذا إلا كبرياء بنفسه وشعورا أكثر بحريته 

بذلك يكون أورست قد وجد  3،"إنني حر يا إلكترا لقد انقضت علي حرية كالصاعقة"وافتخارا أقوى بجريمته، 

  .لحياته ولوجوده وعبر بشكل صريح عن حريته تبريرا
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هذه هي حقيقة الحرية عند سارتر، أي أن يتصرف المرء بكامل وعيه وإرادته ويتحمل مسؤولية أفعاله لا   

أمام نفسه فحسب، بل أمام الآخرين أيضا، فأورست لم يحرر نفسه فقط بل حرر أيضا شعبه ففعل الحرية يظهر 

لتزام في أية قضية ولا في التراجع عن تنفيذ القرارات، فهو يدعو إلى حرية منح القرار في تنفيذها لا في تفادي الا

  .والمصير التي لا تظهر إلا أثناء القيام بفعل واعي وإرادي

الوعي يحمل خاصيتين "فالحرية هنا متعلقة بالوعي فالأفعال الإنسانية هي التعبير العيني عن حرية الموجود   

والتجمد مستمر وضرورة مستمرة، جهة قرار مستمر وحرية مستمرة، وهو من جهة أخرى متعارضتين، فهو من 

  1".هاتان الخاصيتان المتعارضتان هما ما نقصد من ازدواج الدلالة في الحرية الإنسانية عند سارتر

بين  تجمد المستمر لأن التعارضوتستخدم هنا كلمة ازدواج الدلالة للتعبير عن هذا التحرر المستمر والم  

هاتين الخاصيتين لا تضمن في الواقع أي تناقض، وذلك لأن التناقض لا يكون إلا بين المتعارضين من جهة واحدة 

الأفعال التي ، فوباعتبار واحد أما هذا التحرر وهذا التجمد فيقومان من جهتين مختلفتين هما الماضي والمستقبل

وتتحول إلى شيء في ذاته، هذه الأفعال متجمدة هي التي  تنقضي وتصبح بالتالي أفعالا ماضية، هي التي تتجمد

ينفصل عليها الوعي انفصالا حرا إزاء المستقبل وعليه فالوعي إذن يتجمد باعتبار أفعاله الماضية ويتحرر باعتبار 

  .فة سارترأفعاله المستقبلية وهذان الاعتباران هما ما نعبر عنه بازدواج الدلالة في مفهوم الحرية الإنسانية في فلس

فالحرية في فلسفة سارتر هي مرتبة حتما على التركيب الأنطلوجي للوعي، وأن الوعي محكوم عليه بالحرية   

عي هو الذي يضفي عليها ما يختار من معان وهذا يعني مباشرة أن والو لأن الأشياء غير حاصلة على أي معنى، 

  .ان ومترابطانا متلازمبالاختيار ومقضي عليه بالحرية، فهمالوعي ملزم 

يفصل في أمر غاياته ودوافعه والفعل هو  الذيإنه هو "وتعتبر الحرية عند سارتر هي الشرط الأول للفعل   

  2".التعبير عن الحرية

                                                           
 .65جود والعدم، مصدر سابق، ص جان بول سارتر، الو  -1
 .700المصدر نفسه، ص  -2



   فية للنزعة الإنسانية عند سارترالأسس الفلس            الثالثالفصل 
 

- 43  - 

نظمه مع البواعث والدوافع علا ونبلغها من خلال الفعل الذي نومعنى هذا أن الحرية هنا تصبح ف  

يمكننا هنا أن نتصور ماهية الحرية بل بالعكس لأن الحرية هي الأساس في  والغايات التي يتضمنها هذا الفعل، ولا 

  .كل الماهيات، فالإنسان الحر هو الذي يصنع ماهيته بنفسه، وهنا يظهر الشعور بالحرية

سارتر يحكم على الإنسان بالحرية فليس له الاختيار بأن لا يكون حرا ولقد تطرق لمسألة الحرية في كتابه "  

فالحرية تتطابق في أعماقها مع العدم،  1،"وتبين أن الوجود ذاته يقرر العدم الذي هو شرط الحرية" لعدمالوجود وا"

هذا الأخير الذي هو في قلب صميم الإنسان، فالحرية هي العدم الذي قد كان في صميم الإنسان وهذا العدم هو 

: م فيها شيء ما من الخارج، يقول سارترالذي يدفع الآنية على أن تصنع نفسها بدلا من أن تكون أو أن يتحك

  2".إ ا وجود الإنسان أعني عدم وجوده: الحرية ليست وجودا ما"

فوجود الإنسان هنا سابق عن ماهيته التي عليه صنعها باستمرار، وهو حر في اختياره لماهيته، لكي لا   

ثلى وهو سيد أفعاله، وهذه الحرية لا يجب تبقى رهينة الماضي، وبالتالي فالإنسان هو الذي يشيد أخلاقه وقيمه الم

أن تبقى فارغة تبعث على الغثيان بل يجب أن تلتزم بمشروع وأن تعط معنى للأشياء وأن تختار بين مجموع 

تريد الإنسان حرا لأن يختار أي سلوك ليحدد به ماهيته، وتريده في  الإمكانيات المتاحة، وعليه فالحرية السارترية

على أن يمارس هذه الحرية ليخلق ماهيته الخاصة، دون أن يجد أمامه سلسلة من القيم أو نفس الوقت ملزما 

الأنظمة تستطيع تبرير سلوكه، فهو مسؤول عن كل ما يفعل بمجرد ارتمائه في العالم، ويكون مسؤولا مسؤولية لا 

  .تقل عما يتمتع به من حرية

هنا من الإشارة إلى أن المسؤولية التي ترتبط بالحرية  فعلى قدر ما تكون الحرية تكون المسؤولية، فلابد لنا

لا تعني مجرد أن الإنسان مسؤول عن نفسه فحسب، بحيث تنحصر هذه المسؤولية في ذاته المحدودة بل تتعدى 

                                                           
1 - Jean Paul Sartre, L’etre et le héant, librairie Gallimard, Paris, 49ème, Ibid, p58. 
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ذلك إلى جميع الناس، بحيث يكون مسؤولا عنهم بالمثل، فالإنسان عندما يفعل لا يفعل لنفسه فحسب، وإنما هو 

  .انية كلها، ويشعر في الوقت نفسه بأنه مسؤول مسؤولية كلية شاملةيشرع للإنس

أي أن الإنسان عندما يقول أنه مسؤول عن نفسه، فهذا لا يعني أنه مسؤول عن فرديته فحسب، وإنما 

يعني أنه مسؤول عن الناس جميعا، فلما كان محكوما عليه أن يكون حرا فإنه يحمل على عاتقه عبء العالم كله، 

  .تكون مسؤوليتنا أكبر بكثير مما نظن، لأ ا تلزم الإنسانية جمعاء وهكذا

إن الحرية كما يترتب عليها من الشعور بالمسؤولية الكاملة عن كل اختيار نقوم به يبعث في نفوس معظم 

ى الناس ضيقا وقلقا شديدا، ولكن لا مهرب للإنسان من هذا القلق، فالإنسان لابد له أن يعيش مع القلق لا عل

البحث عن وسائل للقضاء عليه، وهذا القلق ليس هو الهم الذي يشعر به بعض الناس، بل هو شيء أعمق 

هو الشعور الدائم بأن كل اختيار له دلالته وأهميته، لأنه يحمل في طياته مسؤوليتنا الشخصية : "وأبعث عن الخوف

  1.ةالكاملة، وبذلك يصبح كل اختيار جزء من تاريخنا وماهيتنا الدائم

فالحرية تتكشف للإنسان بواسطة القلق، والقلق هو كيفية وجود الحرية باعتبارها شعورا بالوجود بالحرية 

عند سارتر بدت وكأ ا مطلقة لأن الإنسان عنده سيظل حرا حرية مطلقة، حتى وهو في أشد المواقف قهرا وحيرا، 

رية هنا ليست مجرد الحرية الداخلية وحسب، فالعبد والح 2،"إنه حتى مقابض الجلاد لا تعفينا من أن نكون أحرارا"

يكسر قيوده، لأن معنى القيود لا ينكشف إلا في ضوء الهدف الذي يختاره، فإما أن يظل عبدا حر بالفعل في أن 

أو أن يغامر من أجل أن يحرر نفسه من العبودية، فما دام الإنسان حرا  ذه الصورة فهو مسؤول عن أفعاله لأ ا 

صنع يأتاها بحرية تامة واختيار كامل وعليه فالجبان هو الذي يصنع من نفسه إنسانا جبانا والبطل هو الذي  أفعال

  .نفسه على هذه الصورة

  

                                                           
 .110محمد مهران رشوان، مرجع سابق، ص  -1
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  .الأخلاق: المبحث الثاني

بينا فيما سبق أن حقيقة الإنسان عند سارتر هي الحرية، وأن وجوده سابق عن ماهيته، لذا فهو يصنع   

قية ، وسارتر يرفض بشدة الركون إلى أخلاق جاهزة، ويعتبرها بأ ا أخلاق زائفة، ومجرد قيمه ومبادئه الأخلا

أكاذيب، وعلى هذا فإن الحرية هي الأساس الفريد للقيم ولا شيء على الإطلاق يرغمني على اعتناق لهذه القيمة 

لا  -باعتباري كذلك–يم ولكنني فأنا الموجود الذي توجد بواسطته الق"أو تلك، أو لهذا السلم من القيم أو ذاك، 

هو الذي يوجد قيمه وأخلاقه  بمعنى أن الإنسان 1،"أجد مبررا أو عذرا لي فأنا أساس القيم الذي لا أساس له

ها بنفسه وبحرية مطلقة، فالقيم لا يمكن أن تتكشف إلا بحرية إيجابية كون الحرية هي أساس جميع القيم، ويصنع

  .وجود الإنسان ووجوده حرا حرا وإنه ليس ثمة فرق بين ليكون فالإنسان لا يوجد إلا

وهو الذي يختار  2تعتبر القيمة كذلك وجه من أوجه الهدم وأساس كل قيمة هو حرية الموجود لأجل ذاته،  

ذاته بذاته، فهو مصدر المعجزات، وهو وحده يفعل الشر ويفعل الخير، وبالتالي فهو يختار قيمه فليس في الأخلاق 

وهذا القانون متبع دائما، لأن الإنسان محكوم عليه بأن  3"اختبر نفسك بنفسك"انون أساسي واحد إذن إلا ق

  .يكون حرا، فالحرية هي أساس جميع القيم، والإنسان يجب أن يكون صانعا لقيمه الخاصة

وقائمة كذلك على  4،"قضي عليه بالحرية"أخلاق فلسفة سارتر تقوم على الحرية ما دام الإنسان   

  .سؤولية والشعور بروح الالتزام في اتخاذ المواقف إزاء القضايا المطروحة، فعلى قدر ما تكون الحرية تكون المسؤوليةالم

أن القائد الذي عليه أن يتخذ قرارات تتوقف عليها  قي للإنسان بمأزقلهذا نجد سارتر يقارن المأزق الأخلا  

خذون قرارا م في قلق وهذا النوع من القلق، هو الذي تصفه حياة أو موت كثيرين، إن مثل هؤلاء القادة إنما يت

الوجودية بأنه عام بيننا باعتبارنا كائنات حرة، فما دام الإنسان مشروعا وتصميما يصنعه بنفسه، فإنه بالضرورة 
                                                           

 .137يجبيس جوليفيه، مرجع سابق، ص ر  -1
هو الشعور أو الوعي منظورا إليه في ذاته وكأنه في حالة وحدة وانعزال، وهو انعدام الموجود في ذاته، وشعور بنقص الموجود : الموجود لأجل ذاته -2

 .05جان بول سارتر، الوجود والعدم، مصدر سابق، ص : والشوق إلى الوجود، ينظر
 .236ي، مرجع سابق، ص بوشنسك. م. إ -3
 .156جانيت كولومبل، سارتر بين الوجوديين، أوراق فلسفية، مرجع سابق، ص  -4
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لا تقتصر هذه المسؤولية عليه وحده ل المسؤولية الكاملة عن وجوده، و مسؤول عما يكون عليه وكل إنسان يحم

بوصفه فردا بل تمتد إلى الناس جميعا، لأن القرار الذي يتخذه لنفسه يمس سائر بني البشر، فالإنسان حينما يختار 

لنفسه هو في الوقت نفسه يختار لسائر الناس، ذلك لأنه باختياره هذا يرسم الإنسان كما يرى أن يكون، إذ أن 

تاره لأننا لا نختار أبدا ما نؤمن بأنه شر وإنما نختار دائما ما اختياره لهذا أو ذاك توكيد في الوقت نفسه لقيمة ما يخ

كن أن يكون خيرا لنا دون أن يكون أيضا خيرا للآخرين، فبتشكيلنا لصورة أنفسنا يمنعتقد أنه خير، ولا شيء 

نحن نشكل في الوقت نفسه صورة الإنسان، وهكذا نرى أن مسؤوليتنا أكبر بكثير جدا مما نضن لأ ا تلزم 

لإنسانية كلها، وحتى الأفعال الشخصية مثل الزواج تلزم سائر الناس فاختياري مثلا أن أتزوج وأن أنجب أولادا ا

حتى ولو كان أمرا متعلقا بحالتي الخاصة أو بملذاتي وشهواتي، فإن هذا الاختيار نفسه يمس الناس جميعا، وعلى هذا 

  .معامسؤول قبل نفسي وقبل الناس جميعا في آن واحد فأنا 

فالأخلاق عند سارتر هي أخلاقية حقيقية وليست مجموعة من القواعد الثابتة، إ ا انفجار دائم وتمتاز   

بكو ا لا تخضع لوجود خير مطلق أو شر مطلق محدود، لأن الإنسان هو الذي يصنع الخير والشر لنفسه، ولا 

كل واحد حر لا يحد حريته شيء ومسؤول   يستطيع أحد أن يصنعها له كما أنه لا يستطيع أن يصنعها لأحد لأن

في مسرحيته الشيطان والإله الرحيم لأنه يرى  Gretzعن نفسه دون غيرها، وهكذا يقول سارتر على لسان فويتز 

أو شرا قبل وضعه  ولأنه يرى أن الأشياء ليست حقا أو باطلا، خيرا 1،"هي المصدر الوحيد للقيمةأن الحرية "

وتتلقى المعايير التي يرجع نحها  رتبة في سلم القيم يمالأخلاقي، إن حكمه عليها هو الذي  لخيرلمعايير الحقيقة ول

إن الحرية هي الأساس الوحيد للقيم "إليها في حكمه فقو ا كلها من عزمه الحر على اعتبارها وحدها صحيحة، 

غير قابل للتبرير بصفتي الكائن الذي ولا شيء مطلقا يبرر قولي لهذه القيمة أو تلك لهذا السلم للقيم أو ذاك فأنا 

ومعنى هذا أن أحكامي لا تقبل مراجعة سلطة أخرى لها ولكنها تقبل مراجعتي إذ يمكنني أن  2،"يوجد للقيم

                                                           
 .279الربيع ميمون، القيمة والحرية المطلقة، أوراق فلسفية، مرجع سابق، ص : نقلا عن -1
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أعرض عنها بقرار جديد وأن أدلي بغيرها، وأن أؤمن بمبادئ جديدة ليست هي التي اختر ا من قبل لأن حريتي 

  .ر مني أو أتوق إليههي الأساس المطلق لكل ما يصد

والأخلاق عند سارتر كذلك بالإضافة إلى أ ا قائمة على الحرية والمسؤولية فهي كذلك دعوة إلى التحرر   

من المألوف لصنع مستقبل البشرية كلها لذلك فهو حارب الظلم الاجتماعي، وساند الثورات الشعبية وأدان 

وبدأت  1954لجزائر، فعندما انفجرت الثورة الجزائرية في نوفمبر السياسات الاستعمارية بما فيها استعمار فرنسا ل

تؤثر في الأوساط السياسية والثقافية وجد سارتر نفسه يواجه وصفا سياسيا جديدا، أي التزام نحو وطنه فرنسا من 

حريتي  جهة والتزام نحو فلسفته التي تنادي بتحقيق فكرة الحرية من جهة أخرى، وانطلاقا من مبدئه الذي يقول

أنظر إلى موقفي اتجاه الثورة الجزائرية : "هي حرية الغير، وفي استجوابه مع سيمون ديب وفوار وضح سارتر قائلا

وهي الفترة التي تخليت فيها عن الحزب الشيوعي لأن مطالب الحزب ومطالبي لم تكن واحدة، فالحزب يرى ... 

ون مع جبهة التحرير الوطني لتحقيق الاستقلال في استقلال الجزائر بطريقة خاصة وغامضة بينما نحن متفق

لدعمه ومساندته القضية الجزائرية، وبتعبير وهنا يظهر ويتجلى موقف سارتر بشكل واضح  1،"المستقبل القريب

آخر كان سارتر يرى نفسه ملزما أخلاقيا بالوقوف إلى جانب الجزائريين الذين لم يكونوا يحبوننا كثيرا، وبالتالي كان 

إن فرنسا هي شيء موجود بالنسبة إلي، وكان مؤذيا لي أن : "ضد فرنسا، يقول - كفاح الآخرين–ما بالكفاح ملز 

  .فهنا يظهر الالتزام الأخلاقي والروح الأخلاقية 2،"أكون ضد بلدي

بل القيم الأخلاقية لا تتوقف على الاختيار الإنساني "ينتقد سارتر الأخلاق العلمانية التي تنفي وجود االله   

، وتجدر هنا الإشارة إلى أن الإنسان بالرغم من أنه 3"عن طريق الصنعة والأوامر الإلهية يحددها القانون الطبيعي

ليس هو خالق الكينونة إلا أنه على الأقل مبدع لهذه القيم الأخلاقية، وهنا نجد سارتر ينقد الأخلاق العلمانية التي 

                                                           
 .30ة مدبولي، الجزائر، د ط، د ت، ص عبد ا يد عمراني، جان بول سارتر والثورة الجزائرية، مكتب -1
 .80، ص 1982، 2خليل أحمد خليل، السارترية  افت الأخلاق والسياسية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط -2
 .113، ص 1965، 1مجاهد عبد المنعم مجاهد، دار الآداب، بيروت، ط: جان بول سارتر، عاصفة على العصر، تر -3
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هو إنكار وجود الخير واعتراف بوجود عالم لا توجد به قيم، عالم يجد تنفي وجود االله، ذلك أن إنكار وجود االله 

  .يتمسك به افيه الإنسان نفسه متروكا ولا يجد شيئ

أفضل (كنت أبحث عن الأخلاق في وعي بدون مقابل، بدون آخر "يربط سارتر الأخلاق عنده بالوعي   

ة معينة هو بالضرورة مرتبط وغالبا متولد في ، واليوم اعتبر أن كل ما يظهر كأنه وعي في لحظ)أخر على مقابل

كل وعي يبدو لي حاليا أنه في آن واحد يكون ذاته كوعي : حضور وحتى في غياب وجود الآخر، وبتعبير آخر

وأنه في وقت واحد هو وعي للآخر ووعي لأجل الآخر، وأن هذا الواقع بالذات هذا الكائن بذاته يعتبر نفسه  

وهذا معناه أنه إذا   1،"والذي له علاقة مع الآخر، وهو الذي أسميه الوعي الأخلاقي كذات بالنسبة إلى الآخر،

وقيمه وبمعايير العلاقات الإنسانية فإن الوعي وجوديا هو وعي أخلاقي في النهاية،  كانت الأخلاق تتعلق بالسلوك

وجوبي، أو البعد الواجب، والأخلاق السارترية قوامها التأكيد على أن كل وعي له بعده الإلزامي، البعد ال

أن الفعل الذي أريد القيام به يحتمل نوعا من الإلزام الداخلي "فالأخلاق هي مضمون الفعل الإنساني ومثال ذلك 

الذي هو بعد من أبعاد وعي، ولابد لكل وعي من القيام بما يقوم به، ليس لأن ما يقوم به هو صحيح إلى هذا 

رمي إليه يظهر في الوعي، وكأنه وصفى مستقبلية، وهذا بنظري هو منطق الحد، بل على العكس لأن أي هدف ي

   2".الأخلاق

وهنا يظهر الارتباط بين الوعي والأخلاق، فكل وعي له بعده الأخلاقي، فالأخلاق الوجودية خاصة   

ي يكون نفسه السارترية منها تقوم على عامل الخلق، فالإنسان هو الذي يختار قيمه ومبادئه وأخلاقه لأنه هو الذ

باختيار نوع أخلاقه، فالظروف تضغط عليه لدرجة أنه لا يستطيع أن لا يختار إذ عليه أن يختار بين أن يكون 

  .ملحدا أو مؤمنا، كاتبا أو رساما أو شيئا آخر، فهو يحرص دائما على أن تكون تصرفاته صادرة عن إرادته الواعية

                                                           
 .53خليل أحمد خليل، السارترية  افت الأخلاق والسياسية، المرجع السابق، ص  -1
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، ولكن مع عودة سارتر في سنواته الأخيرة لأبحاثه الأخلاقية ذكرنا فيما سبق أن أساس كل قيمة هو الحرية  

ن يكون وأنه لواجب أ" الإخاءأبان أن الأخلاق لا يمكن قيامها على الحرية وحدها، وأن أساسها الثاني هو 

فسارتر غني دائما بالبحث عن الأخلاق  1،"ممكنا رغم الإرهاب، وهذا الإمكان ينبغي أن نرسي أسسه الإخاء

الثورة على كل ما هو متوارث ويدعو الفرد  ة الفردية وعن إمكا ا الأنطلوجي، بمعنى أخلاق تقوم علىالمشخص

فإذا كانت الحرية التي هي أساسها لا تردنا إلى شمولية القانون،  وإذا  : "فيها بعد إلى الانخراط في الجماعة فيقول

مر كله متعلق بالصلة بالآخر الذي بدونه لا كانت السماء خلوية فذلك لا يعني أن كل شيء جائز ومباح، الأ

   2".وجود للذات الأخلاقية

في مقابل هذا نجده ينفي وجود أخلاق مجردة لأ ا لا تستقيم في عالم الحركة والحياة، ذلك هو عالم 

 ا الإنسان الذي لا نجد فيه أخلاقا عامة وشاملة، فالأخلاق لا وجود لها بمعزل عن واقع الإنسان المحسوس، لأ

ليست إلا قيما يخلقها الإنسان لنفسه، حيث يواجه موقفا ما في حياته وهي قابلة للتجديد بتجدد مواقف 

الإنسان، فالأخلاق ا ردة تجانب الشمولي كما تجانب طقسية القانون التي لا تقيم علاقات إلا بين شخصيات 

تحول في شعورنا ووعينا بحيث تكون مجرد  أو أشخاص حقوقيين، ولا شك أ ا تنطوي على إلزام يستدعينا على

  .حصيلة لما صنعوا منا

إن الأخلاق عند سارتر هي أخلاقية حقيقية، وليس مجموعة من القواعد الثابتة، إ ا انفجار دائم وتمتاز 

بكو ا لا تخضع لوجود خير مطلق أو شر مطلق محدود، لأن الإنسان هو الذي يصنع الخير والشر لنفسه، ولا 

ع أحد أن يصنعهما له كما أنه لا يستطيع أن يصنعهما لأحد لأن كل واحد حر لا يحد حريته شيء يستطي

  .ومسؤول عن نفسه دون غيرها
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  .الأنا والآخر: المبحث الثالث

يتحدث المرء عن نفسه عندما يتحدث عن الآخرين، ومن لم يستطع أن يتحدث عن نفسه لم يستطع   

ية والشخصية في تاريخ الفلسفة الغير ارتباطات وثيقا بمشكلة الذات مشكلةأن يتحدث عن غيره، ولذلك ترتبط 

  .والشعور بالشخصية شعورا قويا يستتبع الشعور بالآخر كحد للمقاومة أو بوصفه القطب الذي تتجه إليه الذات

هاأنذا وحدي في عالم موضوعي من الأشياء والأدوات عالم يتخذه وجودي لذاته مجالا لحريته وموضوعا   

لتعاليه، عالم تحتل فيه الأشياء مكا ا بالنسبة للمكان الذي أضع فيه نفسي، فأما المركز المتنقل الذي تلتفت حوله 

سد علي فقد ظهر في عالمي شخص آخر، فألم أعد وحدي، ف... الأشياء، أينما ذهبت، وحيثما كنت وفجأة 

وحدتي وسلب مني حريتي، وزحزحني عن المركز الذي لم أهنأ به طويلا، فليس الآخر شيئا، من الأشياء، وإلا ما  

كان له أن ينتزع من الوحدة التي تمتعت  ا عندما كنت مع الأشياء وما كان له أن يجذب الأشياء نحوه فيصير 

  .دور حوله، وما كان ليستطيع أن يسلب حريتي لأن الأشياء لا تسلب أحدا حريتهمركزها ومحورها الذي ت

إن الآخر بنظرته إلي يحيلني أنا الآخر إلى شيء بين الأشياء، وأدخل في عالمه كموضوع للنظر والتأمل،   

أن يكون  فموضوعيتي لا تأتي إلا من العالم، ما دام العالم يستمد موضوعيته من وجودي، إذ أنه لا يستطيع

الإمكانية الدائمة لإحالتي إلى "موضوعا لنفسه، وهنا تظهر المبارزة بيني وبين الآخر أو بين الأنا والغير الذي هو 

ما دام كان له أن يجذب الأشياء نحوه ليصير كما ذكرنا فيما سبق مركزها ومحورها الذي يدور  1،"موضوع مرئي

ول بواسطتي إلى موضوع مرئي، فالأخر موضوع وذات، فهو موضوع حوله، وهو كذلك الإنسانية الدائمة لأن تتح

عندما أكون ذاتا بالنسبة إليه إذ لا أستطيع أن أمون موضوعا بالنسبة إلى نفسي، كما لا يستطيع الآخر أن يكون 

فأنا أرى نفسي لأن الآخر يراني وهو شعور أوضح ما يكون في حالة الخجل، وهي حالة . موضوعا إلى نفسه

ف فيها المرء على نفسه كموضوع يراه الآخر، ويحكم عليه، أو بالأحرى كحرية تفلت منه لكي تصير موضوعا يتعر 

وفيها أشعر أن "معطى وهذه العلاقة بين ذاتي وشعوري  ذه الذات كموضوع مرئي علاقة وجود لا علاقة معرفة، 
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نظرة الغير تحمل وجودي في هذا العالم العالم ينساب خارجا عن نفسه، وأن ذاتي تنساب خارجه عن نفسها وأن 

وهذا معناه أن الوجود الذي نحياه في  1،"عبر هذا العالم، وهو عالم قائم هاهنا وفي الوقت نفسه عبر هذا العالم

الخجل عند ظهور الآخر وجود غامض مبهم غير محدود يستمد غموضه وإ امه وعدم تحدده من حرية الآخر، 

ها أو التكهن بإمكانيا ا وهكذا فإن الخجل هو خجل من الذات أمام الآخر، ففي وهي حرية لا أستطيع معرفت

له من كل ناحية المرئي الذي يدعم هذا الخجل ويشم حالة الخجل مثلا يكون الآخر هو الحضور الشاسع وغير

بالخجل،  فهو المحيط الداعم لوجودي غير المنكشف، فوجود الآخر تكشف عنه النظرة الفينومينولوجية للشعور

فالخجل إذن هو دائما إشارة إلى ما أظهر به أمام الغير، إن حكم الغير يضعني في حالة أحكم فيها على نفسي "

أخجل عندما أعاني فجأة نظرة الآخر التي تقع علي،  وهذا معناه أنه أنا 2،"حكما وكأنه حكم على موضوع

ومفرغ من نشاطي وكأني أصبحت مشلولا، عندئذ تسري في جسدي كله رجفة وأشعر بأني مثبت في مكاني 

لأن أرى الشيء على نحو ما أبدو  فالخجل إذن ينتابني عندما أرى أو أتخيل أحدا غيري يراني، عندئذ أضطر 

للآخر، وينكشف لي في نفس الوقت وجود الآخر باعتباره الذات التي تنظر إلي، فالآخر هو الواسطة التي لا غناء 

والآخر ... وأتعرف نفسي على نحو ما يراني ... إني أخجل من نفسي كما تبدو للآخر "عنها بيني وبين نفسي، 

لا يكشف لي فحسب عن الحالة التي أكون عليها وإنما هو يجعل مني كائنا جديدا عليه أن يحمل أوصافا جديدة 

وعلى ذلك ... ولا يكمن في الآخر، فأنا مسؤول عنه ... هذا الكائن لم يكن بالقوة قبل ظهور الآخر ... 

وهذا معناه أن  3،"فالخجل هو خجل من النفس إزاء الآخر، هذان التركيبان هما غير قابلين للانفصال فيما بينهما

النظرة الفينومينولوجية إلى الخجل تبين أولا أن الآخر يؤسس إحدى تركيبات وجودي، وبالتالي فإن العلاقة بين 

هي علاقة وجود، فلا ينبغي أن أسعى لفهم وجودي ووجود الآخرين  الأنا والآخر ليست هي علاقة معرفة وإنما

أن أتوطد في وجودي وأن أقيم مشكلة الآخر ابتداء من "على أ ا موضوعات معرفة متعادلة، بل على العكس 
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بمعنى أن العلاقة القائمة بين الأنا والآخر هي علاقة وجود، لكن في مقابل هذا هناك من ينظر إلى  1".وجودي

على أ ا علاقة معرفة وليست علاقة وجود مثلما فعلت المثالية والواقعية، لكنها  - الأنا والآخر–ه العلاقة هذ

فشلت في توضيح هذه العلاقة ولم تستطع أن تخرج للفرد من وحدته الأنطلوجية، فالواقعية مثلا تزعم أن ما لدي 

أنا وأفعالي إنما يعطيني معرفة بالآخر، ولكنها  من تجربة حسية عن جسد الآخر وعن تمثال جسده وأفعاله بجسدي

فحسب، وتظل معرفتنا بروح الآخر احتمالية، إذ أنه من   ذه التجربة تقتصر على التدليل على وجدود جسد آخر

  .في الطريق ليس إلا جسدا أو آلة تتحرك يمشي الممكن منطقيا أن يكون الآخر الذي أراه

ري البرهنة على وجود العالم الخارجي، وكذلك على وجود الجسد لكنها أما المثالية فضنت أنه من الضرو   

أخفقت في هذه المحاولة لأ ا جعلت الموجود حبيسا في الفكر والفكر عاجز على أن يصلني بالعالم الخارجي أو أن 

  .يصلني بجسدي

حرية "لآخر، إن حرية الآخر تحد من حريتي، وتتعالى على وجودي بوصف هذا الوجود موضوعا لحرية ا  

ومعنى هذا أن ما في وجودي لأجل الآخر من غموض وعدم تحدد يكشف  2،"الآخر إذن تغير من مفهوم حريتي

عن حرية الآخر، وهذا الوجود لأجل الآخر هو الذي يحد حريتي، إنه وجود خاص بي، ولكنه متوقف على حرية 

 ِ أن إمكانيات الآخر تجاوز إمكانياتي وتتعالى عليها، عر عندئذ شالآخر، وعليه فحرية الآخر إذن تجمد إمكانياتي وأ

فحرية الآخر تضعني في حالة من الخطر الدائم، وذلك بسبب خوفي من أن يتخذني الآخر أداة لتحقيق إمكانياته 

دفاع، لحرية غير حريتي و ذا المعنى  ككون دون أيوهكذا أن أكون منظور يشكلني  "وغاياته التي أجهلها، 

تبر أنفسنا عبيدا بقدر ما نبدو للآخر ولكن لا تشكل هذه العبودية نتيجة تاريخية وقابلة للتجاوز تستطيع أن نع

  3".لحياة مجردة على هيئة وعي
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رف عومعنى هذا أن العبودية عند سارتر هي أن أكون خاضعا لنظر وأحكام الآخرين، دون أن أستطيع الت  

  .يراني والذي يستطيع أن يتخذ مني وسيلة لتحقيق أهدافهإليها، وأن أكون إمكانية من ضمن إمكانيات الذي 

في العلاقات العينية مع الغير يرى سارتر بأنه كل ما يصدق علي يصدق على الغير، بينما أحاول التحرر 

من سلطان الغير، يحاول الغير أن يتحرر من سلطاني، وبينما أسعى لاستعباد الغير يسعى الغير لاستعبادي، ولا 

مر هنا بالعلاقات من جانب واحد مع موضوع في ذاته، بل بعلاقات تبادلية ومتحركة والأوصاف التالية يتعلق الأ

أن ماهية العلاقات بين شعور وآخر "الغير - ينبغي أن تنظر داخل منظور التنازع والتنازع هو المعنى الأصلي للوجود

  1".ليست هي الوئام وإنما هي الصراع

ت بالآخرين إلا على هيئة صراع، ففلسفته تتجاهل تمام التجاهل الصداقة فسارتر لا يتصور أية علاقا

إنني مملوك . "ففي علاقة الحب مثلا بين الأنا والآخر، يحاول الآخر دائما تمثل حريتي وامتلاكها باعتبارها حرية

نا أبدا، والغير يحتفظ للغير ونظرة الغير تحدد جسمي في عرائه وتولده وتنحته وتنتجه كما هو، وتراه كما لن أراه أ

وأنا في تعرف موضوعيتي أحس بأن لديه هذا ) إنه يمتلكني(بسر حقيقي أنا، إنه يجعلني أوحد و ذا يتملكني أنا 

ومعنى هذا أن حرية الآخر هي ما  2".الشعور، والغير بصفة شعور، هو بالنسبة إلي في آن واحد ما سرقه مني الغير

بحيث ينكشف ظاهري للآخر، ففي الحب يسعى الآخر لامتلاك هذه الحرية  يفعله عني وما يجعل مني موضوعا

جودي يستعد كيانه من ليختارني كموضوع، وهذا يعني أن و فأتطلب من الشخص الذي أحبه أن يوجد فحسب 

الآخر، وبذلك لا يكون وجودي مجرد واقع فائض على الوجود بل يشعر بأنه وجود مبرر وأنه مرغوب فيه بواسطة 

الآخر برمتها، وبعبارة أخرى أن جوهر الحب هو رغبتي وشعوري لأن أكون محبوبا من الآخر، ومعنى هذا هو  حرية

ا لهذا الفاعل الحر ليختارني أنني أريد أن أبقى للآخر صفته كفاعل حر لا أن أحيله إلى شيء بل أن أصبح أنا شيئ

ن يكون مختار بحرية من محبوبه، عندئذ يشعر بحرية حريته، إذن فالمثل الأعلى الذي يصبو إليه من يحب هو أ بملء
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الآخر وبأنه يمتلك هذه الحرية ويشعر كذلك بأن وجوده ضروري لمن يحب وبأن حاجة الآخر إليه تكسب حياته 

معنى وتضفي على وجوده تبريرا، كان إذن غاية الحب هي استيلاء المحب على حرية الآخر مع بقاء هذه الحرية 

ن حرية الآخر هي ما يؤسس موضوعيتي وماهيتي فإذا استطعت أن أمتلك هذه الحرية فإنني بوصفها حرية، لأ

  .أصبح أساسا خالصا لذاتي وتبريرا لها، فالحب إذن هو صراع

موجودا فليست لقد أشرنا بالفعل إلى أن حرية الآخر هي أساس لوجودي، وبما أن حرية الآخر تجعلني 

سبب هذه الحرية، إذ أ ا تعيد تشكيل وجودي وتجعلني كائنا وتمنحني قيما، لدي أي طمأنينة فأنا في وضع خطر ب

ما نستعمل لتفسير وتنزعها مني وتفرض على وجودي انفلاتا سلبيا متواصلا من ذاته، ففكرة الملكية هنا غالبا 

و يطالب بنمط الحب، وهكذا فإن العاشق في هذه الحالة لا يرغب في امتلاك الحبيب كما لو أنه يمتلك شيئا، فه

خاص من الامتلاك، إنه يريد امتلاك حريته من حيث هي حرية ومعنى هذا أن العاشق لا يبغي استعباد معشوقه 

بل يأبى ذلك، ولكنه من جهة أخرى يأبى أيضا أن تظل حرية الآخر غير خاضعة له وهذا يفسر لنا أولا إحساس 

  .ال يملك حريتهالغيرة الذي يشعر به العاشق طالما أن المعشوق لا يز 

يسعى المحب دائما حسب ما يرى سارتر إلى تحقيق غاية وهي أن يجعل ذاته موضوعا جديرا بأن يغري 

إن اللغة ليست "الشخص المحبوب أو موضوعا جديرا بأن يسحر المحبوب وهنا يأتي في مفهوم سارتر دور اللغة 

أعني واقعة أن الذاتية تستشعر نفسها موضوعا للغير، –بل هي أصلا الوجود : الوجود للغير ظاهرة مضافة إلى

، لأ ا تفترض أصلا "مخترعة"للغير، وفي عالم من الموضوعات الخاصة لا يمكن للغة بحال من الأحوال أن تكون 

علاقة بذات أخرى، وفي ما بين ذاتيته التي لذا ا ليس من الضروري اختراعها لأ ا معطاة من قبل في تعرف 

  1".الغير
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عناه أن اللغة ليست غريزة من غرائز المخلوقات الإنسانية وليست أيضا من اختراع ذاتيتنا ذلك أن وهذا م

اللغة ليست ظاهرة تنضاف عن الوجود، لأجل الآخر، وإنما هي أساس الوجود لأجل الآخر، فإن ظهور الآخر 

وضوع إزاء الآخر، وليس يقصد باعتباره نظرة تنصب على الأنا يجعل اللغة تظهر باعتبارها نفس وجود الأنا كم

باللغة النطق فحسب وإنما أيضا جميع مظاهر التعبير سواء أكانت بالكلام أو الإشارة أو بالتزين أو بالتبرج، كما 

أنه ليس هناك أي صيغة لإغراء الآخر سوى اللغة،  ذا المعنى الواسع، فعن طريق اللغة يقدم المحب أحسن الوعود 

ب، وبذلك يكون كلا من الأنا والآخر يحاول أن يكون موضوع إغراء للآخر، ويتطلب أن لأن يلبي رغبات المحبو 

يوجد الآخر فلحسب من أجل أن يؤسس الأنا ويرغب فيه ويبقيه كموضوع، وذلك لأن فعل الحب هو في جوهره 

قائما فحسب لكي  مشروع لأن يجعل المرء ذاته محبوبا ولتحقيق هذه الغاية ينبغي على المحب أن يجعل وجود الآخر

يؤسس موضوعية الأنا، ولكن تحقيق هذه الغاية يعني بالتالي أن المحب يظل واعيا لصفته كفاعل بينما الآخر لا 

ينتبه لذلك، وبما أن المحب يظل واعيا لصفته كفاعل، بينما الآخر لا ينتبه لذلك وبما أن الحب هو مشروع متبادل 

تختاره هو كشيء أو  ذاتا يق نفس الهدف، فيحاول أن يجعل مني من الطرفين فإن الآخر كذلك يسعى لتحق

كموضوع، وإذن فكل من الأنا والآخر يحاول أن يكون موضوعا يمتلكه الآخر وهذا بالذات هو منشأ التناقض 

الذي يقضي بالفشل على هذه المحاولة، فإن كل من محاولة الأنا والآخر تتضمن وتعني تحطيم محاولة الآخر، وهذا 

لفظ مشتق من اسم الروائي "شل وما يصاحب من غضب هو الذي يجعل الأنا والآخر ينحرف إلى المازوشية الف

ويطلق على الاضطراب الجنسي الذي يدفع العاشق إلى التلذذ بالألم  Secher Masochالنمساوي مازوخ 

نفسه ويشوهها  يذأن يؤ  حيث يحاول أن يموضع نفسه بعنف بل 1،"به المعشوق هالنفسي أو الجسماني الذي يحلق

أمام الآخر حتى يأسر انتباهه ويملأ أفقه، فالمازوشية إذن هي محاولة أخرى يلجأ إليها الأنا بعد فشل، المحاولة الأولى 

يحاول الأنا أن أي محاولة للحب لفظ النزاع بين حرية الأنا وحرية الآخر، وفي هذه المحاولة الثانية أي في المازوشية 

ضوعا بصفة مطلقة ويستخدم في هذه المحاولة حريته لأن يسلب الحرية من نفسه، إن الأنا يسعى يجعل نفسه مو 
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يشعر بأن الآخر يسوده ويقهره بذلك إلى تلمس اللذة في التنازل عن حريته إزاء خصم يريده الأنا حرا ويحاول أن 

إلى حرية الآخر  يلجأنى ذلك أن الأنا لط عليه عندئذ تلتذ بإحساسه بالعبودية التي يفرضها عليه الآخر، ومعويتس

متروكا للآخر لكي يجعل الأنا يوجد، وهذه المحاولة هي   لتجعل منه موضوعا أو وجودا في ذاته، فالأمر هنا 

كسابقتها مقضي عليها بالفشل، أو هي تحمل في طيا ا فشلها، وذلك لأن الأنا إذ يسعى لأن يجعل نفسه شيئا 

ل حريته الخاصة وكذات حرة، ومن ثمة فإن المحاولة التي يبذلها لأن يصبح موضوعا تحيله بالنسبة للآخر، فهو يستعم

بالتالي إلى الذات، وبعبارة أخرى إن الأنا يستطيع أن يصبح موضوعا بالنسبة إلى الآخر ولكن لإتمام ذلك لا يمكن 

موضوعا للآخر، وهو يذهب إلى أبعد أن يكون الأنا موضوعا بالنسبة لذاته لأنه سيظل واعيا بمحاولته بجعل نفسه 

من ذلك فيستعمل الآخر كأداة أو وسيلة لكي يصل إلى غايته وهذا هو ما يعرضه على الآخر كذات إزاء 

وهذا معناه أن الفشل هو مصير هذه المحاولات جميعها،  1،"فالمازوشية هي إذن فشل من الأساس"الموضوع، 

الحب، إذ في المازوشية تسعى  ةالأنطلوجية محاولة أقل طموحا من محاول فالمازوشية يمكن اعتبارها من وجهة النظر

الذات لإنكار ذاتيتها الخاصة بينما في الحب تطمح لأن تبررها باعتبارها ذاتا لكن كلتا المحاولتين ترمي إلى 

  .الائتلاف بين حرية الأنا وحرية الآخر وكلتا المحاولتين مقضي عليها بالفشل

لا أن الأنا لا يقف عند هذا الحد، وإنما يتخذ من فشله نفسه دافعا وحافزا على ورغم هذا الفشل إ

اصطناع الحيل للاستيلاء على حرية الآخر على نحو جديد، وبعبارة أخرى يسعى الأنا في هذه المحاولة لأن يوقع 

هذا الموقف  جسده هو أي جسد الأنا، والحيل التي يعرضها سارتر في ليسالآخر في شرك هو جسد الآخر، و 

ويفصل فيها القول هي اللامبالاة والرغبة والسادية والكراهية، فهذه كلها وسائل يلجأ إليها الأنا باعتباره ذاتا 

ليدرك الآخر باعتباره موضوعا، فاللامبالاة هنا تعني أنني لا أقر وجود الآخر كذات حرة وأن الآخر من حيث هو 

كموضوع بالنسبة له، إنني أصبح فحسب ذاتا لا مبررة ولا أحاول أن   نظرة ملقاة علي تختفي، وبالتالي وجودي

استخدم حرية الآخر لأن الآخر قد اختفى، إذن فهذا السعي من جانب الأنا لتجاهل حرية الآخر لا يستطيع أن 
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رية يحقق هدفه وينهي بمقتضي ما فيه من تناقض إلى الفشل، وفي محاولة أخرى يسعى الأنا لا إلى مجرد تجاهل ح

امتلاك شعور الغير عن "الآخر، وإنما إلى أن يأسرها ويستحوذ عليها، والصيغة التي تتم خلالها هذه المحاولة هي 

فعن طريق الشهوة الجنسية يسعى الأنا إلى أن  1،"طريق امتلاك جسده امتلاكا تاما وهذا هو معنى الشهوة الجنسية

لى أن يمتلك هذا الجسد فيكون قد امتلك ضمنا حرية يجعل من الآخر مجرد جسد قد أسكنت فيه حريته، وإ

الآخر، ومن أجل تحقيق هذه الغاية يحاول الأنا أن يجرد الآخر من ذاكرته بحيث يشعر الآخر أن حريته التي كانت 

تفيض حوله، قد حلت في جسده، وكأنما هو حبيس في نطاق هذا الجسد ومسحور به، وبحيث يشعر الأنا أن 

 - عند سارتر–دت في جسده وهذه د أصبحت عاجزة فهي قد تماسكت وتجمله وبأن حريته ق الآخر قد استسلم

الرغبة وهدفها، إلا أن الرغبة تنتهي كغيرها من المحاولات السابقة وبمقتضى ما تحمله من تناقضات إلى هي غاية 

  .الإحباط والفشل

شية، فالسادية هي ا ال الذي يفضي وبعد الرغبة تظهر السادية كما التقت عند فشل الحب محاولة المازو 

إليه فشل الرغبة وهي اللذة المصحوبة بالقسوة أي إشباع الغريزة الجنسية بإحداث الألم لدى المشارك في الفعل، 

وكلا الموقفين السادي والمازوشي يسعى إلى هدف واحد هو أن يتطابق الأنا بين حرية الآخر وجسده أي جسد 

رية المتجسدة، إلا أن السادية تسعى إلى تحقيق هذا الهدف دون أن يفقد الأنا حريته الآخر، وأن يمتلك هذه الح

الخاصة به، ومن هنا كان التجاء الأنا إلى استخدام جسد الآخر كأداة وكموضوع في نفس الوقت وإلى استعمال 

وحتى لا يفقد  العنف والتعذيب، إنه يستخدم حسب الآخر كأداة حتى لا يلجأ الأنا إلى جسده الخاص به،

بالتالي حريته، وهو يعذب الآخر ويذله حتى يجعل منه شيئا بذيئا، لا يثير لدى الأنا رغبته وإلا يفقده بالتالي حريته 

إن ما يسعى إليه الأنا السادي ليس هو إلغاء حرية الآخر الذي يعذبه الأنا بسلوكه السادي، وإنما يرمي بعكس "

ولذلك فإن لذة السادي تكمن في خضوع فريسته  2،"بحرية مع الجسد المعذبذلك إلى جعل هذه الحرية تتطابق 
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أو إبائها، إذ أن الإباء أو الخضوع بعد كل شيء إنما هو فعل تلقائي يتم اختياريا، أي يتم بحرية الآخر الذي يقع 

التي يقدر فيها أن عليه التعذيب، ويظهر حقيقته الإنسانية أي كوعي حر أن الآخر هو الذي يقرر بحريته اللحظة 

لذة الأنا السادي الذي يوقع التعذيب، فهو يلتذ من هذا الموقف المتناقض ألم التعذيب لم يعد يحتمل وهنا تكمن 

والمزدوج الدلالة، لذا من جهة فهو الذي بتعذيبه للآخر يحتم عليه الخضوع ومن جهة أخرى هذا الخضوع المحتوم 

ية والحرية أو بعبارة أخرى هذا الإقناع، بواسطة العنف هو ما يحاول الإنسان يتم بحرية الآخر وقبوله، فهذه الحتم

السادي أن يحققه أو يلتذ به، لكن هذا الموقف ذاته بما يتضمنه من تناقض يقضي على هدف الأنا السادي لأن 

الآخر م حرية غاية هذا الأخير كانت في أن يمسك الآخر باعتباره حرا متلبسا بالحرية أي أن يستولي على صمي

  .بينما لم يبق له التعذيب من الآخر إلا شيئا معذبا مأخوذا تحطمت حريته

 ّ ن فجميع هذه المحاولات تحمل في طيا ا تناقضات وبالتالي فشلها وإحباطها بحيث تظل العلاقة بين ذإ

ر فيما سبق بأن ماهية الأنا والآخر أو بين حرية الأنا وحرية الآخر في صراع مستمر وهنا يظهر ويتأكد قول سارت

  .العلاقات بين شعور وآخر أو بين الأنا والآخر هي ليست وئام وإنما هي صراع

وفي  اية هذه المحاولات البائسة يقرر الأنا فجأة أن يتخلص من الآخر، ويسعى بالتالي إلى تحقيق هذا 

تطيع تحقيق الاتحاد مع الآخر نظرا لأني لا أس"الهدف وذلك بأن يسعى إلى موته وقتله وهذه هي الكراهية، 

1،"، فإنني أريد أن يبرز عالم لا يوجد فيه الآخر)أي  عن طريق الآخر(واسترداد وجودي في ذاته عن طريق 
ومعنى  

هذا أن حرية الغير خطر يهددني يجب القضاء عليه والكراهية موجودة أيضا للفشل وتحمل في طيا ا تناقضها  

جميعهم رغم أن هذا هو  ة، وذلك أولا لأن الكراهية لا يمكنها أن تلاشي الآخرينكغيرها من مواقف الأنا السابق

غايتها، فالآخر الذي يكرهه الأنا إنما يمثل الآخرين جميعهم، وفي هذا المشروع يكون فشل الكراهية ذلك أنه ليس 

  .في إمكان الكاره أن يلاشي جميع الآخرين
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لأن الأنا باعتباره وعيا هو مشروع معتد في المستقبل، وهذا فالكراهية أيضا تخفق من جانب الآخر وذلك 

المشروع لا يتم إلا بوجود الآخرين، ولذلك لا يمكن للأنا أن يتخلص من هؤلاء الآخرين لأنه في حاجة إليهم 

  .فمشروعه إذن متناقض وفاشل

ن نعيش في صراع إذا كانت المحاولات جميعها مقضي عليها بالفشل وكذلك فنحن مقضي علينا بالتالي أ

الجحيم إن "دائم مع الآخرين وإذن فهذا هو الجحيم، وفي هذا الصدد نجد سارتر يقول في مسرحيته الجلسة السرية 

وهذا معناه أنه بوجود الآخر تكون استحالة الانطواء على النفس، فالآخر واقف لك بالمرصاد  1،"هو إلا الآخرون

جحيم سارتر هو عالم الغير الذي لا مخرج منه ولا طائل تحته، ولا  وليس بوسعك حتى أن ترى ذلك، والواقع أن

فائدة فيه إنه عالم يحيا فيه الآخرون، دون أن يكون ثمة سبيل إلى تحقيق أي اتصال حقيقي أو مشاركة فعالة بين 

  .الذوات في صميم هذا العالم المشترك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .14مجاهد عبد المنعم مجاهد، دار النشر المصرية، د ط، د ت، ص : جان بول سارتر، جلسة سرية، تر -1



   فية للنزعة الإنسانية عند سارترالأسس الفلس            الثالثالفصل 
 

- 60  - 

  خاتمة الفصل

سارتر قدرة من قدرات الروح أو ملكة يكتسبها الإنسان، أو أن مما سبق نستنتج بأن الحرية في فلسفة 

نصفها كشيء مستقل، وإنما هي في صميم وجود الإنسان بحيث لا يمكن تناولها دون أن ندرس الوجود الإنساني، 

فالإنسان حر يختار أي سلوك يحدد به ماهيته الخاصة، دون أن يجد أمامه سلسلة من القيم أو الأنظمة، فسارتر 

عترف بقيمة الحرية ويعتبرها أساس كل القيم الأخلاقية، وهو يربط الحرية بالمسؤولية، فما دام الإنسان حرا فهو ي

مسؤول عن تصرفاته، والحرية عند سارتر تتطابق في أعماقها مع العدم الذي هو في قلب صميم الإنسان، وتبقى 

  .فلسفة سارتر هي فلسفة حرية

قد اعتبار سارتر العلاقة بينهما على أ ا علاقة صراع ونزاع نظرا لوجود أما عن موضوع الأنا والآخر ف

الآخر الذي يسعى قدر المستطاع إلى أن يحولني إلى موضوع، في حين يسعى هو دائما للحفاظ على ذاته، فالآخر 

  .هو الجحيم في نظر سارتر

روح الالتزام، فالإنسان يختار أما بالنسبة إلى قضية الأخلاق، فهي كذلك قائمة على الحرية والشعور ب

بنفسه قيمه ومبادئه كما ساند سارتر الثورات الشعبية وأدان الاستعمار منها استعمار فرنسا للجزائر، فسارتر هنا 

يجد نفسه ملزما أخلاقيا بالوقوف إلى جانب الجزائريين والأخلاق تفرض عليه هذا، فجوهر الأخلاق عند سارتر 

  .ن إرادة الإنسان تجسد حريته ومسؤوليتههو أن تكون قيما صادرة ع
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  :خاتمة

  :عامة نعرضها كالتالي استنتاجات إلىمن خلال ما تم عرضه عبر مختلف الفصول نصل 

ل بأن فلسفة سارتر هي وليدة - 1 فاستخلصنا من الفصل الأو الاجتماعية والسياسية جراء الحربين  الظرو

 الإنسانة الحسية التي يعانيها العالميتين التي كانت تمر  ا أوربا آنذاك، وبأن الفلسفة الوجودية تعد التجربة العيني

وحاول التوغل في أعماق  بالإنسان اهتمهي  نقطة بدايتها، وقد كان سارتر فيلسوفا وجوديا بالدرجة الأولى حيث 

قيمة الفرد ودوره في بناء مستقبله كفرد واع وحر ومسؤول وهذا ما جعله ينفرد عن الفلاسفة  إبرازذاته في 

  .ه  مالآخرين رغم تأثر  الوجوديين

عند سارتر تجعل من الوجودية  الإنسانية، وعليه فالنزعة الإنسانيةوالوجودية عموما تستمد نشاطها من الذات 

  .بالإنسانتؤمن  تفاؤلية

فكل له طريقته . ومن الفصل الثاني استنتجنا  بأنه لكل من كيركوجورد ونيتشه وهايدغر فلسفته التي يتميز  ا- 2

أن جميع الفلسفات  الإطلاقولعل أهمها على  لم ينفي وجود نقاط مشتركة بينهم هذاوأفكاره وأسلوبه إلا أن 

  .الوجودية في القرن العشرين ميلادي تقوم على أ ا جميعا تنبع من تجربة حية معاشة تسمى الخبرة الوجودية

فهو  الإنسانيةزعة أما من الفصل الثالث فقد استنتجنا بأن النزعة التي سيطرت على الفكر السارتري هي الن- 3

مبني على الحرية إذ أن فلسفته هي فلسفة الحرية، والحرية حسب سارتر هي في  إنسانيبناء موقف  إلىيسعى 

 اعتبر الحرية ملازمة لما أنه لا يكون نسيج الحرية،والوجود بلا حرية هو وجود بلا معنى طا  الإنسانيصميم الوجود 

كما أن فكرة الحرية عند سارتر تختلف تماما عن   الإبداعيةأكد على قيمتها و  لوجود الفرد ومحكوم عليها كذلك،

أي فكرة سابقة عن الحرية فهي تمثل لديه الوجود بأسره أعني أ ا تعني الوجود والعدم على حد سواء، أما في 

فسه وفي هذا مه بنالأخلاق فقد أكد على قيمة الحرية كذلك إذ أن الفرد هو الذي يخلق مبادئه الأخلاقية وقي

يوجد أولا ثم يصنع ماهيته بنفسه كيفما يشاء وعلى  فالإنسانأن الوجود سابق على الماهية عند سارتر،  إلى إشارة
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قدر ما تكون الحرية تكون المسؤولية لذلك نجده يرفض الأخلاق الجاهزة ويعتبرها أخلاق زائفة ومجرد أكاذيب وقد 

دية ذات طابع فردي منعزل عن الآخرين، أصبحت ماركسية تدرس حصل تطور في فلسفة سارتر التي كانت وجو 

  .الأنا في علاقته مع الآخرين وما يميز هذه العلاقة أ ا كانت علاقة صراع

إن أهم ما يمكن قوله عن فلسفة جان بول سارتر أ ا كانت فلسفة مواقف، وكانت بمثابة نداء وصرخة في وجه - 4

أفضل وهذا ما يجعل  إنسانيالإيقاظ الطاقات الرائدة وبعثها لتصنع مستقبلا القاسية، وهي أيضا محاولة  الظروف

  الفرد حرا حرية مطلقة اعتباربغض النظر عن مبالغتها الكبيرة في  إنسانيةمنها فلسفة 
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